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الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى خاتــم النبييــن وإمــام 
المرســلين نبيِّنــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى 

يــوم الديــن؛ أمــا بعــد:
بعــد  لأعظــم عبــادة  النــداء العظيــم  ثــك عــن الأذان؛  فهــذا كتــابٌ يحدِّ
شــهادة التوحيــد، والشــعيرة الجليلــة مــن شــعائر الإســام، والصــوت الخالــد 
د فــي جنبــات الأرض بشــهادة الحــق والصــدق لله ربِّ العالميــن  التــي يتــردَّ
ونبيــه محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه وســلم، والبيــان القاطــع لســبيل 

فــاح الخلــق وطريــق هداهــم.
ــر المؤمنيــن فــي الأرض بــأنَّ ربَّهــم وخالقهــم أكبــر  ســيظل الأذان يذُكِّ
ــه والمســارعة فــي رضــاه  مــن كل كبيــر وأعظــم مــن كل عظيــم، وأنَّ طاعت
أعظــم مــا ينبغــي أن يشــغلهم وأولــى مــا يجــب أن يســارعوا إليــه، وســتظل 
أصــوات المؤذنيــن تبعــث فــي النفــوس الراحــة والطمأنينــة وتطــرد عــن 
القلــوب الغفلــة والضيــق، وتحــث المســلمين علــى الاغتــراف مــن فيــض 

ــه الشــديد. ــى ركن ــى والالتجــاء إل ــة الله تعال رحم
وســيظل الأذان كذلك داعيًا للبشــر أجمعين إلى ســبيل الله القويم ودينه 

الــذي ارتضــاه للعالميــن، وموقظًــا لهــم إلــى الغايــة التي لأجلهــا خلقوا.
ــارك فــي هــذه الكلمــات وينفــع بهــا  ــه أن يب ــت قدرت ــا لنرجــو الله جل وإن
القــراء مــن المســلمين وغيــر المســلمين، وأن يتقبــل مــن كل مــن أســهم فيهــا 

كتابــةً ومراجعــةً وترجمــةً وتصميمًــا.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،
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الأذان فــي اللغــة العربيــة هــو: الإعــام، ومنــه قــول الله تعالــى: )ڤ 
التوبــة: 3[. ]ســورة  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( 

أمــا فــي الشــرع فهــو: التعبــد لله بذكــر مخصــوص بعــد دخــول وقــت 
الصــاة للإعــام بهــا. فــالأذان هــو الوســيلة التــي يعــرف بهــا المســلمون 
دخــول وقــت الصــاة المفروضــة والتــي يؤدونهــا خمــس مــرات فــي اليــوم 

والليلــة.  

ــاس لحضــور  ــالأذان ودعــوة الن ــوم ب ــذي يق ن( هــو الشــخص ال ــؤذِّ و)الم
الصــاة فــي المســجد، وتتكــون كلمــات الأذان مــن ألفــاظ معــدودة تحمــل 
معانــي عظيمــة لهــا أثــر كبيــر فــي نفــوس ســامعيها، فتعــال نتعــرف علــى 

كلمــات الأذان ومعانيهــا..

ما هو الأذان؟
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الله أكبر: 

وهــي تقــال أربــع مــرات، وهــي جملــة افتتاحيــة تثيــر التســاؤل! فهــي لا 
تخبــرك: الله أكبــر مــن مــاذا! هــذا لأنــك تســتطيع أن تكمــل الجملــة 
بــأي كلمــة.. فــالله أكبــر مــن كل شــيء ومــن أي شــيء.. الله أكبــر مــن أي 
شــيء تفعلــه وقــت قــدوم الصــاة، ومــن كل هــمٍّ يشــغلك، ومــن كل أحــد 
تجالســه، لذلــك يجــب عليــك أن تتــرك كل ذلــك وتقــوم لتجيــب منــادي 

الله بالصــاة.. 

أشهد ألا إله إلا الله: 

لــو أنــك تؤمــن أنــه لا إلــه إلا الله فإنــك لــن تعبــد ســواه، لــن تعبــد 
الوظيفــة أو العمــل أو الرغبــة أو النجــاح أو اللــذة.. لأن العبــادة ليســت 
فقــط حــركات جســدية تؤديهــا وإنمــا أن تضــع طاعــة الله فــوق أي شــيء، 
ولــذا فالمســلم حيــن يشــهد أنــه لا إلــه إلا الله فإنــه يؤمــن حينهــا بــأن 
عبــادة الله ســبحانه وتعالــى هــي أعظــم قيمــة فــي حياتــه، بــل لا معنــى 

ــه بغيرهــا. لحيات

كلمات الأذان ومعانيها
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أشهد أن محمدًا رسول الله: 

وتعنــي أن محمــدًا � هــو رســول الله إلــى هــذا العالــم، وقــد ســبقه رســل 
آخــرون مثــل: نــوح وإبراهيــم وموســى وعيســى عليهــم الســام. وكانــت 
ــارة الأذان الســابقة  ــي عب ــى معان ــة البشــر إل ــى دلال ــة عل ــم قائم دعوته

)أشــهد ألا إلــه إلا الله(.  

حي على الصلاة: 

هنــا يحثــك المــؤذن علــى القدوم مباشــرة لأداء الصاة، فالصاة انفصال 
عــن اللهــاث الدنيــوي خلــف الماديــات، وصلــة بيــن العبــاد وربِّهــم.. العبــاد 
كلهــم.. الغنــي والفقيــر.. الأســود والأبيــض.. الصغيــر والكبيــر.. فالــكل 
يجتمــع فــي المســجد للصــاة.. والصــاة شــريعة جــاء بهــا كل أنبيــاء الله؛ 
لأنهــا توجِــد فــي الإنســان الســكينة والراحــة لتعينــه علــى مواصلــة الحيــاة 

وتقبــل أقــدار الله ســبحانه وتعالــى بنفــس راضيــة مطمئنــة..  

حي على الفلاح: 

ــق  ــى خل ــه فاحــك ونجاحــك؛ فــالله تعال ــى مــا في ــا ســارع إل ــي هيَّ وتعن
ــادة  ــذه العب ــه له ســه ســبحانه. والإنســان بتحقيق ــده ويقدِّ الإنســان ليعب
ينــال النجــاح الحقيقــي وهــو دخولــه الجنــة، النجــاح الــذي تهــون فــي 
ســبيله أي خســارة، وأي تضحيــة مــن أجلــه فهــي ثمــن زهيــد.. إنهــا جنــة 
الرحمــن التــي يجــب أن تكــون هــدف كل إنســان علــى وجــه الأرض.. أمــا 
إذا خســر الإنســان الجنــة فمــا قيمــة أي شــيء آخــر علــى وجــه الأرض؟!  

الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله: 

وكمــا بــدأ المــؤذن بتكبيــر الله وإعــان توحيــده يختــم أذانــه بهمــا؛ ليظــل 
هــذا المعنــى الكريــم مترســخًا فــي نفــوس المؤمنيــن، فــا يشــغلهم عــن 
الاســتجابة لــه أي صغيــر دنــيء مــن متــاع الدنيــا وزخرفهــا، فــكل مــا 

ســواه جــل وعــا زائــل فــان.
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لــأذان منزلــة عظيمــة فــي الإســام، فهــو مــن شــعائر 
ــة  ــى إن ســماع الأذان كان العام الإســام الظاهــرة، حت
علــى إســام القــرى لمــن يقــدم إليهــا من الغربــاء. والأذان 
الأذان  مــن  المقصــود  أن  وبمــا  الكفايــة،  علــى  واجــب 
ــا أن  إعــام النــاس بوقــت دخــول الصــاة لــم يكــن واجبً
ن مــن تقــوم  ــؤذِّ ــؤذِّن كل واحــد مــن المســلمين، وإنمــا ي ي

ــة. بهــم الكفاي

ن:  فضل المؤذِّ

للمــؤذِّن فضــل عظيــم، ومكانــة فــي الدنيــا والآخــرة؛ 
لأجــل عظــم مــا يدعــو إليــه، فــالأذان مهمــة شــريفة قــد 
تكــون فيهــا مشــقة، لأن المــؤذن لا بــد أن يراعــي الوقــت 
ن لــكل فــرض فــي الوقــت المعيــن؛ حتــى تقــع  بدقــة ويــؤذِّ
ــى الله،  ــوع مــن الدعــوة إل ــا، والأذان ن الصــاة فــي وقته
فــإذا قــام المؤمنــون إلــى الصــاة بعــد ســماع الأذان يكــون 
ن مثــل أجورهــم مــن غيــر أن ينقــص مــن أجرهــم  للمــؤذِّ
شــيئًا، وقــد تمنــى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
ــاء الخافــة،  ــه مــن أعب ــف ب ــولا مــا كُلِّ ــا ل نً أن يكــون مؤذِّ
ــق الأذان مــع  ــت أطي ــو كن ــه: »ل قــال عمــر رضــي الله عن

ــي 2041(.  ــرى للبيهق ــت« )الســنن الكب ن ــة لأذَّ الخاف

حُكم الأذان
ن وفضل المؤذِّ
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نين:  وقد ورد في فضل المؤذِّ

عــن غيرهــم؛ لإكرامهــم 	  ــزة  تعالــى يبعثهــم بعلامــة مميَّ أن الله 
وبيــان عظــم مكانتهــم فــي الآخــرة بســبب عظــم مهمتهــم فــي 

 .)387 مســلم:  )صحيــح  الدنيــا 

ن بقــدر المســافة التــي يبلغُهــا صوتـُـه بــالأذان 	  وأنــه يغفــر للمــؤذِّ
)ســنن أبــي داود: 515(.

وأن الأشــياء التــي يبلُــغ إليهــا صــوت المــؤذن تشــهدُ لــه يــوم القيامــة 	 
بالخيــر، فيكــون أرفــع لمنزلته )صحيــح البخــاري: 609(.

ــم 	  ــوا فضــل الأذان وعظي ــو علم ــاس ل وقــد أخبــر النبــي � أن الن
ــاس  ــداء الن ــه وأحــبَّ كلُّ واحــد أن يظفــر بن ــه لتســابقوا إلي منزلت
للصــاة ولــو بالقُرعــة، فعــن أبــي هريــرة: أن رســول الله � قــال: 
»لــو يعلــم النــاس مــا فــي النــداء والصــف الأول، ثــم لــم يجــدوا إلا 

أن يســتهموا عليــه لاســتهموا« )صحيــح البخــاري 615(. 
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يحث الإســام أتباعه على عمارة الأرض والســعي في كســب المعيشــة، 
حتــى لا يكــون المســلم عالــة علــى غيــره، وربَّمــا ينشــغل المســلم بأعمالــه 
ــا ولا يشــعر بدخــول وقــت الصــاة، فيأتــي هــذا النــداء  الدنيويــة أحيانً
ــر الناســين ويحثُّهــم علــى الســعي إلــى  العظيــم الــذي ينبــه الغافليــن ويذكِّ
الفــاح وتــرك مــا يصــرف عنــه برُهــةً مــن الزمــن يســتعيدون فيهــا صفــاء 
وحانيــة العظيمــة،  الذهــن لمناجــاة الله وتجديــد الصلــة بــه ويعيشــون الرُّ
ويحصــل تناغــم بيــن الــروح والجســد، فــا فــا يعُتنــى بجانــب دون آخــر. 
أضــف إلــى ذلــك مــا فــي الأذان مــن إظهــار شــعائر الإســام والتذكيــر 
الدائــم بوحدانيــة الله، فهــو دعــوة إلــى الله الواحــد الأحــد، وكــم مــن 
شــخص كان ســبب إســامه ســماع الأذان فحســب. كمــا أن فــي الأذان 

إرشــادًا إلــى مــكان الصــاة لحضــور الجماعــة التــي فيهــا خيــر كثيــر.

ــه، وهــي الصــاة، التــي  ــم مكانــة الأذان عِظَــم مــا يدعــو إلي ممــا يُعَظِّ
هــي ثانــي أركان الإســام، وبأدائهــا يعُــرفُ المســلمُ مــن غيــره، وهــي 
للديــن كالعمــود الــذي يحمــل ســقف البنــاء ويحفظــه مــن الســقوط. وفيها 
يجــد المســلم راحتــه التامــة مــن همــوم يومــه ومشــاقه، ويبــث فيهــا نجــواه 
لربــه. فــا يحصــل لــه الاطمئنــان الكامــل ولا الإشــباع النفســي التــام إلا 
ب ومعــروف عنــد عمــوم  بأدائهــا بخشــوع وطمأنينــة، وهــو أمــرٌ مُجــرَّ
ــا بــال، أقــم  نــه بــال: »ي المســلمين، ولذلــك كان النبــي � يقــول لمؤذِّ
ــاح بفعــل الصــاة  ــا بهــا« )ســنن أبــي داود 4985(.  فالمؤمــن يرت الصــاة، أرِحْن

لا بتركهــا.   

الحكمة
من الأذان
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قصة من السيرة النبوية:

كان النبــي � مــع أصحابــه فــي ســفر مــن الأســفار، وبينمــا هــم 
يقطعــون البــراري إذ ســمعوا رجــاً يقــول: الله أكبــر الله أكبــر.  فقــال 

النبــي �: »علــى الفطــرة«. 

ــي �: »شــهد  ــال النب ــه إلا الله.  فق ــال الرجــل: أشــهد أن لا إل ــم ق ث
بشــهادة الحــق«. 

ثــم قــال الرجــل: أشــهد أن محمــدًا رســول الله.  فقــال النبــي �: 
»خــرج مــن النــار«!.

ن لمــا  فبحــث الصحابــة عــن صاحــب الصــوت، فوجــدوا راعــي غنــم أذَّ
جــاء وقــت الصــاة. )مســند أحمــد: 22134(
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كانــت همــم الصحابــة è عاليــة، فكانــوا حريصيــن أشــدَّ الحــرص 
علــى الخيــر والأجــر، فــا يجــدون طريقًــا إلــى نيــل الثــواب مــن 
الله إلا ســلكوه، وربمــا رأوا غيرهــم يختــص بطريــق إلــى الثــواب 
لا يســتطيعونه لأنــه طريــق قــد لا يتيســر لــكل فــرد مــن المســلمين، 
فيأتــون إلــى النبــي � ويســألونه عــن كيفيــة الحصــول علــى ذلــك 
الثــواب، ومــن ذلــك أن صحابيًّــا جــاء إلــى النبــي � فذكــر لــه أن 
لا  ثــواب  علــى  الحصــول  فــي  )أي  الفضــل  فــي  غلبــوه  المؤذنيــن 
ــه  ــال ب ــد مــن النبــي � شــيئًا ين ــه يري ــه، كأن يســتطيع الحصــول علي
د وراء المــؤذن فيقــول  ثــواب الأذان(، فأرشــده النبــي � إلــى أن يــردِّ
ــت  ــإذا انتهي ــال: »ف ــه، وزاده فق ــل ثواب ــال مث ــه، لكــي ين ــا يقول ــل م مث
ــطَ« أي إذا فرغــت مــن التــرداد خلــف المــؤذن فاطلــب مــن  فسَــلْ تعُْ

الله مــا تريــد؛ فــإن الله يقبــل دعــاءك. )مســند أحمــد: 6601(.

ن  كيف يحصل غير المؤذِّ
ن؟ على فضل المؤذِّ
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ــه يقــول  ــة المــؤذن، وأن ــة إجاب ــل كيفي وقــد ورد فــي حديــث آخــر تفصي
مثــل مــا يقــول، فــإذا قــال المــؤذن: »الله أكبــر الله أكبــر« قــال الســامع: 
»الله أكبــر الله أكبــر«، وهكــذا فــي جميــع جمــل الأذان إلا عنــد قــول 
المــؤذن: »حــيَّ علــى الصــاة« و»حــيَّ علــى الفــاح« فــإن الســامع يقــول 

بعدهمــا: »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله« )صحيــح مســلم: 385(.

كمــا أن هنــاك ذكــرًا عظيمًــا يســتحب بعــد الأذان، وهــو: » اللهــم صــل 
علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا صليــت علــى إبراهيــم وعلــى آل 
إبراهيــم، إنــك حميــد مجيــد، وبــارك علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا 
باركــت علــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم، إنــك حميــد مجيــد. اللهــم رب 
هــذه الدعــوة التامــة، والصــاة القائمــة آت محمــدًا الوســيلة والفضيلــة، 
ــه« )البخــاري: 722، مســلم: 384(. فيســتحب  ــا محمــودًا الــذي وعدت ــه مقامً وابعث
ن بعــد الفــراغ مــن أذانــه أن يقــول هــذا الذكــر، ثــم يدعــو الله بمــا  للمــؤذِّ
ن كمــا ســبق، ثــم يقــول هــذا  د مــع المــؤذِّ يشــاء. ويســتحبُّ للســامع أن يــردِّ
الذكــر، ثــم يدعــو بمــا يشــاء. فهــذه أقــوال خفيفــة علــى اللســان رتَّــب الله 

عليهــا أجــورًا عظيمــة.
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أوقات الأذان:
أوقــات الأذان هــي أوقــات الصلــوات التــي ينــادى بــه لهــا، ومــن رحمــة 
الله تعالــى وتيســيره لعبــاده أن جعــل لأوقــات الصــاة عامــات ظاهــرة 
بحركــة الشــمس يمكــن أن يعرفهــا حتــى مــن لــم يتعلــم القــراءة والكتابــة، 
كمــا يجــوز أن يصلــي بإخبــار غيــره، وهــو الحاصــل بــأذان المــؤذن، وقــد 
حســب المســلمون أوقــات الصلــوات فــي جميــع أيــام الســنة وكتبوهــا فــي 
التقاويــم، فيمكــن للمســلم أن يرجــع إليهــا فــي معرفــة أوقــات الصــاة. 
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وأوقــات الصلــوات خمســة بعــدد الصلــوات المفروضــة 
علــى المســلم فــي اليــوم والليلــة، هــي:

صــلاة الفجــر: أول وقــت صــلاة الفجــر هــو طلــوع 
وهــو  الصــادق،  الفجــر  ويســمى  الثانــي،  الفجــر 
وقــت  وآخــر  طلوعهــا،  قبــل  الشــمس  نــور  بدايــة 

الشــمس. طلــوع  الفجــر  صــلاة 

صــلاة الظهــر: أول وقــت صــلاة الظهــر إذا زالــت 
الشــمس، أي إذا تحركــت قليــاً عــن وســط الســماء 
إلــى جهــة الغــروب، وآخــر وقتهــا عندمــا يصبــح ظــل 
ــارة أخــرى:  كل شــيء مثلــه مــع زيــادة يســيرة، وبعب

عندمــا يكــون ظــل الرجــل كطولــه.

ــر: أول وقــت صــلاة العصــر هــو آخــر  ــلاة العص ص
وقــت الظهــر، إذا صــار ظــل الشــيء مثلــه ســوى ظــل 
الــزوال، وآخــر وقتهــا اصفــرار الشــمس، ولمــن كان 

عنــده عــذر يمتــد وقتهــا إلــى غــروب الشــمس.

صــلاة المغــرب: أول وقــت صــلاة المغــرب الغيــاب 
الكامــل لقــرص الشــمس تحــت خــط الأفــق، وآخــره 

غيــاب الشــفق الأحمــر.

صــلاة العشــاء: أول وقــت صــلاة العشــاء مغيــب 
كان  ولمــن  الليــل،  ثلــث  وآخــره  الأحمــر،  الشــفق 

عنــده عــذر يمتــد وقتهــا إلــى طلــوع الفجــر.
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فــي  فكــره  إعمــال  عــن  الإنســان  يعيــق  الإســام لا 
ــات الله  ــي مخلوق ــر ف ــى التفك ــه يدعــو إل ــل إن ــون، ب الك
ــه  ــرة، بمــا فيهــا هــذه الســماء العظيمــة ومــا تحوي الكثي
ات ونجــوم، وهــذه الأرض التــي نعيــش  مــن أفــاك ومجــرَّ
عليهــا ومــا عليهــا مــن جبــال وبحــار وحيوانــات وغيــر 

ــك. ذل

ر للإنســان ومبــاح لــه أن يعُمــل فكــره  فــكل ذلــك مســخَّ
فيــه بمــا وهبــه الله مــن نعمــة العقــل ويســتفيد منــه 
ويســتخرج العلــوم النافعــة للنــاس، وزيــادة علــى ذلــك 
فــإن العلــوم الدنيويــة التــي تحتاجهــا البشــرية يجــب أن 

ــا. ــاس إليه ــا مــن يكفــي لســد حاجــة الن يشــتغل به

الــذي  الفلــك  علــم  النافعــة  الدنيويــة  العلــوم  ومــن 
يحتــاج إليــه النــاس فــي أمــور دينهــم ودنياهــم، فأوقــات 
ــا  ــى به ــي يعن ــة الشــمس الت ــا مرتبطــة بحرك الأذان مث
دنيويــة  الفلــك منافــع  بعلــم  تتعلــق  كمــا  الفلــك،  علــم 
للنــاس، كمعرفــة مواســم الزراعــة ومعرفــة طــرق الســير 

ــه: )ڄ  ــى بقول ــا الله تعال ــي أشــار إليه والماحــة الت
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

.]97 ]الأنعــام:  ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ 

الأذان
وعلم الفلك
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لــذا فقــد اهتــم المســلمون عبــر العصــور بعلــم الفلــك اهتمامًــا كبيــرًا، 
وأســهموا فيــه إســهامات كثيــرة، كانــت حلقــة مهمــة فــي تطــور هــذا 
العلــم،  ومــا بقــي مــن المخطوطــات التــي تركهــا المســلمون تشــهد لهــذا 
ــة  ــك، ويقــدر عــدد المخطوطــات الفلكي ــم الفل النشــاط الواســع فــي عل

ــو علــى عشــرة آلاف مخطوطــة.  الإســامية بمــا يرب
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وقــد كان المســلمون خيــر حافــظ للعلــوم الفلكيــة الســابقة وخيــر مــن 
بلغهــا لمــن بعدهــم، فقــد أخضعــوا كثيــرًا مــن النظريــات التــي كانــت 
حبيســة الكتــب للتجــارب والتطبيــق العملــي، وطهــروا هــذا العلــم مــن 
الخرافــات والدجــل الــذي كان شــائعًا فــي كثيــر مــن الأمــم الســابقة، 
م التنجيــم والاعتقــاد فــي الكواكــب والنجــوم؛  فالإســام -مثــاً- حــرَّ
لأنهــا مخلوقــات مــن مخلوقــات الله مثلنــا، يجــري عليهــا مــا يجــري علينــا 

ــرةً فــي شــيء مــن الأقــدار. مــن أقــدار الله، وليســت مؤث

ومــن الإســهامات المتعلقــة بمعرفــة الأوقــات صناعــة الآلات التــي تعين 
علــى معرفــة الأوقــات، أو تطويــر مــا وجــدوه فــي الحضارات الســابقة.

دة بــالآلات المتنوِّعــة والعلمــاء  وقــد كانــت المراصــد الضخمــة المــزوَّ
غيــن مبثوثــةً فــي أرجــاء العالــم الإســامي، وقــد اســتعان العلمــاء  المتفرِّ
ــة  المســلمون فــي هــذه المراصــد بــآلات وأجهــزة ومعــدات غايــة فــي الدقَّ
وجمــال الصنعــة يعرفــون بهــا الظواهــر الفلكيَّــة، وكثيــر مــن هــذه الآلات 
ــل: ذات  ــم، مث ــن قبله ــرف م ــم تعُ ــاء المســلمين ول ــراع علم ــن اخت كان م
الأوتــار، وذات الحلــق، وآلــة الربــع المجيــب، والربــع المقنطــر، وذات 
الشــعبتين، وذات الســمت والارتفــاع والحلقــة الاعتداليَّــة، وأنــواع مختلفة 
مــن المــزاول والمشــخصات لقيــاس الوقــت، كمــا اســتعان المســلمون 
أيضًــا بــآلات مــن اختــراع الحضــارات الســابقة، وذلــك مثــل الأسَْــطُرْلَاب، 
ــه  ــوا من ره المســلمون وصنع ــوَّ ــد ط ــي، وق ــظ باســمه اليونان ــذي احتف ال
ــة، فاخترعــوا الأســطرلاب  ــدة تتَّفــق مــع اكتشــافاتهم الفلكيَّ نمــاذج عدي
الكــرويّ والزورقــيّ، ومــا زال كثيــر مــن متاحــف العالــم يحتفــظ بنمــاذج 
مــن هــذه الأســطرلابات، وهــي تســتخدم فــي قيــاس ارتفاعــات الكواكــب 
يــج وهــو عبــارة عــن  عــن الأفــق وتعييــن الزمــن. كمــا نبغــوا فــي عمــل الزِّ
د مواضــع الكواكــب الســيَّارة فــي أفاكهــا،  جــداول رياضيــة عدديــة، تحــدِّ
وقواعــد معرفــة الشــهور والأيــام والتواريــخ الماضيــة، والوقــوف علــى 
أوضــاع الكواكــب مــن حيــث الارتفــاع والانخفــاض والميــول والحــركات، 
وتعتمــد هــذه الجــداول علــى قواعــد حســابية وقوانيــن عدديــة فــي 

منتهــى الدقــة.
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آلة ناطقة في القرن السابع الهجري

)الثالث عشر الميلادي(!

شــهاب الديــن القرافــي مــن الفقهــاء المشــهورين عنــد المســلمين، 
أتقــن علومًــا كثيــرة، منهــا صناعــة آلات زمنيــة متحركــة، توفــي ســنة 

684هـ.

لــه  وضــع  الكامــل  الملــك  أن  بلغنــي   « فقــال:  نفســه  عــن  حكــى 
شــمعدان، كلمــا مضــى مــن الليــل ســاعة انفتــح بــاب منــه، وخــرج منــه 
شــخص يقــف فــي خدمــة الســلطان، فــإذا انقضــت عشــر ســاعات طلــع 
ــح الله الســلطان بالســعادة،  شــخص علــى أعلــى الشــمعدان وقــال: صبَّ
فيعلــم أن الفجــر قــد طلــع. وعمِلــتُ أنــا هــذا الشــمعدان، وزدت فيــه 
أن الشــمعة يتغيــر لونهــا فــي كل ســاعة، وفيــه أســد تتغيــر عينــاه مــن 
الســواد الشــديد إلــى البيــاض الشــديد ثــم إلــى الحُمــرة الشــديدة، 
فــي كل ســاعة لهمــا لــون، فيعــرف التنبيــه فــي كل ســاعة، وتســقط 
غيــره،  شــخص  ويخــرج  شــخص،  ويدخــل  طائريــن،  مــن  حصاتــان 
ويغلــق بــاب ويفتــح بــاب، وإذا طلــع الفجــر طلــع شــخص علــى أعلــى 
الشــمعدان وإصبعــه فــي أذنــه يشــير إلــى الأذان، غيــر أنــي عجــزت عــن 

صنعــة الــكلام«. )نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول 1/ 442-441(.
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وقــد وصــف الكاتــب العالمــي لافكاديــو هيــرن 
بلــدان المســلمين وصفًــا  أوقــات الصــاة فــي 
لأول  يهجــع  الــذي  الســائح  »إن  بقولــه:  بديعًــا 
مــرة بيــن جــدران مدينــة شــرقية، وعلــى مقربــة 
مــن إحــدى المنائــر، قلَّمــا تفوتــه خَشْــعَة الفــؤاد 
لذلــك الجمــال الــذي ينبعــث بــه دعــاء المســلمين 
إلــى الصــاة..  وهــو لا شــك يســتوعب فــي قلبــه 
ــأ نفســه للرحلــة بالقــراءة والمطالعــة- كل كلمــة مــن  -إذا كان قــد هيَّ
كلمــات تلــك الدعــوة المقدســة، ويتبيــن مقاطعهــا وأجزاءهــا فــي نغمــات 
المــؤذن الرنانــة، حيثمــا أرســل الفجــر ضيــاءه المــورد فــي ســماء مصــر 
ــع  ــه ليســمع هــذا الصــوت أرب ــى النجــوم. وإن ــا عل أو ســورية وفــاض به
مــرات أخــرى قبــل أن يعــود إلــى المشــرق ضيــاء الصبــاح: يســمعه تحــت 
وهــج الظهيــرة الامعــة، ويســمعه قبيــل غيــاب الشــمس؛ والمغــرب يتألــق 
بألــوان القرمــز والنُّضــار، ويســمعه عقيــب ذلــك؛ حيــن تنســرب هــذه 
الألــوان الزاهيــة فــي صبغــة مزدوجــة مــن البرتقــال والزمــرد، ثــم يســمعه 
عَــت بهــا  آخــر الأمــر حيــن تومــض مــن فوقــه ماييــن المصابيــح التــي رُصِّ

تلــك القبــة البنفســجية فــوق مســجد لله الــذي لا يــزول«.
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 الحكمة من توزيع الصلوات
        على هذه الأوقات المعلومة:

مــن الظواهــر التــي تســتدعي التأمــل تفريــق الصلــوات فــي أوقــات 
مختلفــة مــن اليــوم.

ــات محــددة  ــي أوق ــة ف ــل الصــاة واجب ــه جع وقــد أخبــر الله تعالــى أن
بدقــة لا يجــوز تقديــم الصــاة عليهــا كمــا لا يجــوز التأخــر عنهــا، قــال 
تعالــى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( )ســورة النســاء: 103(. 
والمســلمون مأمــورون بالانقيــاد لذلــك ولــو خفيــت عليهــم حكمتــه، ولا 
شــك أن كل تشــريع ينطــوي علــى حكــم كثيــرة عرفناهــا أم لــم نعرفهــا.

وقــد حــاول العلمــاء البحــث عــن الحكمــة فــي تفريق الصلــوات في هذه 
الأوقــات؛ فممــا ذكــروه أن الحكمــة مــن ذلــك أن يبقــى المســلم فــي صلــة 
ــه فــا يغفُــل عنــه وعــن تعاليمــه، ويظــل يشــكره دائمــا شــكرًا  دائمــة بربِّ
ــا علــى مــا يتجــدد لــه مــن نِعَــم. وقــد اكتشــف العلمــاء أن مواقيــت  عمليًّ
الفســيولوجي  النشــاط  أوقــات  مــع  تمامًــا  تتوافــق  المســلمين  صــاة 
للجســم، فــالله تعالــى رتــب الأوقــات الأكثــر ماءمــة لعقولنــا وأجســامنا، 
حيــث تكــون فــي أنســب الحــالات المزاجيــة لمباشــرة الصــاة، وهكــذا 
يكــون المســلم فــي حالــة نشــاط بدنــي وصفــاء ذهنــي وراحــة نفســية 

مســتمرة مــن طلــوع الشــمس إلــى أن يخلــد إلــى النــوم.

والجرعــات  فيهــا  وحركتــه  المســلم  حيــاة  تنظــم  الصــلاة  فأوقــات 
الروحيــة التــي يحتاجهــا، حتــى إنــه يســتطيع أن يضــع جــدولًا لأعمالــه 
ومهامــه اليوميــة ومواعيــده ودراســته بأوقــات الصــاة، فبعــد الفجــر 
يعمــل كــذا، وبعــد الظهــر يفعــل كذا....وهكــذا ترتــب الصــاة حياتــه 
وترســم خططــه وتجعلــه منتظمًــا بعيــدًا عــن العشــوائية والتشــتت، كمــا 
أنــه ســينطلق إلــى أعمالــه بنفــس منشــرحة ويبــدع فيهــا لتجــدد نشــاطه 

بتجــدد الــزاد الروحــي.
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الصــلاة هــي الركــن الثانــي مــن أركان الإســام، وهــي فــرض عيــن علــى 
كل المســلمين المكلَّفيــن، ومعنــى ذلــك أن الإنســان العاقــل تجــب عليــه 
ــى، ولا تســقط عنــه فــي حــال مــن  الصــاة منــذ البلــوغ إلــى أن يتُوََفَّ
ــف عــن  الأحــوال مــا دام عقلــه باقيًــا، إلا أن الله تعالــى برحمتــه قــد خفَّ

الحائــض والنفســاء، فتســقط عنهمــا مــدة الحيــض والنفــاس.

حُكم الصلاة
 في الإسلام
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أمــا غيرهمــا فــا تســقط عنــه ولــو كان مريضًــا، لكــن الله خفــف عــن 
المريــض الــذي لا يســتطيع أن يأتــي ببعــض أفعــال الصــاة الواجبــة بــأن 
يصلــي علــى الحالــة التــي يســتطيعها، فــإن كان لا يســتطيع القيــام فإنــه 

يصلــي جالسًــا، وإن كان لا يســتطيع الجلــوس فإنــه يصلــي مُســتلقيًا.
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 من حِكَم الصلاة:

الأذان نــداء إلــى الصــاة التــي وصفهــا النبــي � بأنهــا عمــود 
الديــن )ســنن الترمــذي: 2616(، ولذلــك كان لــأذان هــذه المكانــة العظيمة 
بعظــم قــدر الصــاة، التــي جعلهــا الله راحــة للإنســان مــن همــوم 
يومــه يجــد فيهــا الاطمئنــان النفســي والإشــباع الروحــي، وقــد 
كان النبــي � يأمــر بــالًا بإقامــة الصــاة بقولــه: »يــا بــال، أقــم 
الصــاة، أرِحْنــا بهــا« )ســنن أبــي داود: 4985(، فالمؤمــن يرتــاح بــأداء 

الصــاة لا بتركهــا.

ومــن يتــرك الصــلاة فــإن القلــق ســيداهمه لا محالــة، ولــن يــزول 
عنــه الاكتئــاب ويشــعر بالاســتقرار النفســي والســعادة الروحيــة إلا 
ــه  ــر الله وطاعت ــن أعــرض عــن ذك ــر الله أن م ــد أخب ــا، وق بأدائه
رة لا تخلــو مــن المنغِّصــات، قــال تعالــى:  فإنــه ســيعيش حيــاة مكــدَّ

.)124 طــه:  )ســورة  )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى(  
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وكمــا أن للصــاة أثــرًا فــي الاتــزان النفســي فــإن لهــا أثــرًا فــي 
ــزام الإنســان بالأخــاق  ــى أمــر الله عــز وجــل والت الاســتقامة عل
ــا  ــى أن الصــاة تنهــى مــن يؤديه ــا الله تعال الحســنة، فقــد أخبرن

بصــدق عــن الأعمــال القبيحــة، قــال تعالــى: ) ۉ ې 
تنبــه  ولذلــك   .)45 العنكبــوت:  )ســورة  ى(  ى  ې  ې  ې 
ــا نهاهــم عــن الشــرك والفســاد  قــوم نبــي الله شــعيب إلــى ذلــك لمَّ

الاقتصــادي فقالــوا مســتنكرين: )ہ ہ ہ ہ ھ 
.)87 هــود:  )ســورة  ڭ(  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ل الإنتاج؟  هل الأذان وحضور الصلاة يعطِّ

لا يتعــارض الأذان ومــا يدعــو إليــه مــن الصــاة مــع فطــرة الناس 
وحاجاتهــم الدنيويــة، فإنمــا هــو وقــت قصيــر للتقــرب فيــه إلى الله 
تعالــى وتجديــد الطاقــة الروحيــة التــي تدعــو إلــى الفضائــل وتنهــى 
ــال  ــة الأعم ــوم متســع لممارســة كاف ــة الي ــي بقي ــل، وف عــن الرذائ
ــن الحاجــات  ــي الإســام تناقــض بي ــس ف ــة المباحــة. فلي الدنيوي
الروحيــة والحاجــات الجســدية كمــا قــد يتخيــل بعــض النــاس ممــن 
ب القــدوم إلــى تلبيــة النــداء والمجــيء إلــى المســجد، بــل  لــم يجــرِّ
هنــاك تكامــل رائــع مدهــش، وإذا تــوازن الإنســان فــي حاجاتــه 
ــى  ــوم وســتقوى نفســه عل ــه الهم ــن تصيب ــة والجســدية فل الروحي
زيــادة الإنتــاج فــي الدنيــا وســينال الأجــر العظيــم فــي الآخــرة، كمــا 

قــال الله ســبحانه وتعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ ٿ ٿ ٹ  ٿ  ٺ ٺ ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ( )ســورة الجمعــة: 10-9(.
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 فضل الصلوات الخمس:

قــال النبــي � يومًــا لأصحابــه: »أرأيتــم لــو أن نهــرًا ببــاب أحدكــم 
ات، هــل يبقــى مــن درنــه شــيء؟« -الــدرن  يغتســل منــه كلَّ يــوم خمــسَ مــرَّ

هــو الوســخ الــذي علــى الجســم-. 

فقال أصحابه: لا يبقى من درنه شيء. 

فقــال النبــي �: »فذلــك مَثـَـلُ الصلــوات الخمــس؛ يمحــو الله بهــن 
الخطايــا« )صحيــح مســلم: 667(.

فالصلــوات الخمــس تشــبه الاغتســال خمــس مــرات فــي اليــوم، فــإذا 
كان الاغتســال بمثــل ذلــك العــدد ينظــف الجســم مــن الأقــذار ويحميــه 
مــن الجراثيــم التــي تســبب لــه الأمــراض البدنيــة، فــإن الصلــوات الخمس 
ــر صغائــر الذنــوب وتمحوهــا، كمــا تحمــي النفس وتقيهــا من الخطايا  تكفِّ
التــي لــم ترتكبهــا بعــد، وتطهرهــا أيضًــا مــن جميــع الأمــراض النفســية 

كالقلــق والحقــد والحســد والعــداوة والأنانيــة وغيرهــا.
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 صلوات بلا أذان:

يصليهــا  اليوميــة  الخمــس  الصلــوات  غيــر  صلــوات  الإســام  فــي 
المســلمون جماعــة فــي أوقــات وأحــوال معينــة، ولا يكــون فيهــا أذان ولا 

إقامــة، وهــذه الصلــوات هــي:

ـى هــذه الصــاة فــي يوميــن مــن الســنة،  1 صــلاة العيديــن: تصلّـَ

وهمــا يــوم عيــد الفطــر )وهــو الأول مــن شــهر شــوال(، ويــوم عيــد 
الأضحــى )وهــو العاشــر مــن شــهر ذي الحجــة(، ووقتهــا بعد شــروق 

الشــمس وارتفاعهــا قليــاً عــن خــط الأفــق.

ـى لطلــب المطــر مــن الله تعالــى عنــد  ٢ صــلاة الاستســقاء: وتصلّـَ

حصــول الجفــاف فــي الأرض وقلــة المطــر أو انعدامــه.

ــد احتجــاب  ــة مخصوصــة عن ــى بهيئ ٣ صــلاة الكســوف: صــاة تصلَّ

ضــوء الشــمس كليًّــا أو جزئيًّــا فــي النهــار، أو ضــوء القمــر كليًّــا 
أو جزئيًّــا، وذلــك لإظهــار الخضــوع لله تعالــى والتوبــة إليــه، لأن 
ر لهــم نعمــة الشــمس  ر الكســوف لتذكيــر النــاس بأنــه ســخَّ الله قــدَّ
والقمــر وغيرهمــا، ولــو شــاء لأذهبهــا وحــرم النــاس منهــا، فعليهــم 
ــق هــذا  ــى خال ــا عظمــة الله تعال ــروا دائمً ــك ويتذك ــوا بذل أن يؤمن

ــم النــاس. الكــون، وأن ينتهــوا عــن المعاصــي وظل

ــول  ــا يشــرع أن يق ــة، وإنم ــا أذان ولا إقام وهــذه الصــاة لا يشــرع له
المــؤذن: »الصــاةُ جامِعَــة«؛ لكــي يأتــي النــاس إلــى الموضــع التــي تقــام 
فيــه الصــاة فيصلــي بهــم الإمــام جماعــة بهيئــة مخصوصــة مذكــورة فــي 

كتــب الفقــه.

ـى بصفــة معينــة عنــد مــوت  ٤ صــلاة الجنــازة: وهــي صــاة تصُلّـَ

المســلم لطلــب الرحمــة والمغفــرة لــه مــن الله الرحمــن الرحيــم.   
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 الأذان الأول لصلاتي الفجر والجمعة:

كمــا أن هنــاك أذانًــا عنــد دخــول وقــت الصلــوات فــإن هنــاك أذانًــا 
آخــر فــي صاتيــن قبــل دخــول وقتهمــا بوقــت غيــر طويــل، وهمــا أذان 
الفجــر الأول ، وأذان الجمعــة الأول، والأحســن أن يكــون مــؤذن الأذان 
الأول غيــر مــؤذن الأذان الثانــي؛ لكــي يميــز النــاس بينهمــا فــا تختلــط 

عليهــم الأوقــات.

شُــرِعَ الأذان الأول للفجــر حتــى ينبــه النائميــن إلــى الســحور لمــن أراد 
الصيــام وإلــى قيــام الليــل والوتــر لمــن أراد أن يقــوم للصــاة آخــر الليــل؛ 
ــى  ــاج إل ــي للإنســان، فيحت ــوم الطبيع ــل وقــت الن ــه لأن اللي وهــذا التنبي

مــن ينبهــه.

ــرًا لكــي  ــل كثي ــوم اللي ــا لمــن يق ــه أيضً كمــا أن أذان الفجــر الأول تنبي
ــل الفجــر ويتنشــط. يأخــذ قســطًا مــن الراحــة قب

ــون مشــغولين  ــن يكون ــاس الذي ــه للن ــو تنبي ــة الأول فه أمــا أذان الجمع
بالتجــارة والنائميــن وغيرهــم لكــي يتأهبــوا لســماع خطبــة الجمعــة ثــم 

الصــاة.

قيام الليل:
ــب  صــلاة قيــام الليــل مــن الصلــوات غيــر الواجبــة، فهــي مــن النوافــل المرغَّ

فيهــا فــي الإســلام، قــال الله تعالــى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی( )الزمــر: 9(.
وقــال النبــي �: »عليكــم بقيــام الليــل فإنــه دأب الصالحيــن قبلكــم، وإن 
قيــام الليــل قربــة إلــى الله، ومنهــاة عــن الإثــم، وتكفيــر للســيئات، ومَطْــرَدَةٌ 

للــداء عــن الجســد« )ســنن الترمــذي: 3549(.
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 تحريم البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني:

ــغ  ــى كل مســلم ذكــر بال حضــور الجمعــة فــي المســجد فــرض عيــن عل
مقيــم لا عــذر لــه فــي تركهــا، ومعنــى فــرض العيــن: وجــوب حضــور كل 
شــخص بعينــه وأنــه يأثــم إن تركهــا ولا يكتفــى بحضور بعض الأشــخاص، 
فهــذا مــن التأكيــد علــى حضــور الجمعــة، وأذان الجمعــة الثانــي يحــرُم 

بعــدهُ البيــعُ والشــراء حتــى تنتهــي الصــاة.  

فمــن حِكَــم الجمعــة أن فيهــا اجتماعًــا أســبوعيًّا لســكان المنطقــة التــي 
تجمــع عــددًا مــن الأحيــاء، أمــا الصلــوات الخمــس غيــر الجمعــة ففيهــا 
اجتمــاع أهــل الحــي الواحــد أو القريــة الواحــدة، ثــم هنــاك اجتمــاع 
أكبــر لمناطــق متعــددة فــي مُصلَّــى العيــد، واجتمــاع أكبــر لمســلمين مــن 

مختلــف البلــدان فــي الحــج.
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 الأذان لقضاء الصلاة:

أن  معــه  يســتطيع  لا  عــذر  للمســلم  يحصــل  قــد 
يصلــي صــاة أو أكثــر فــي وقتهــا، مثــل النــوم الــذي 
ــك،  ــاء أو النســيان ونحــو ذل ــه أو الإغم ــط في لا تفري
فمــن رحمــة الله أن أســقط عنــه الإثــم لكــن يجــب 
عليــه قضــاء الصلــوات الواجبــة التــي فاتتــه، لكــن هــل 

الأذان واجــب لهــذه الصــاة؟  

ن  لا يجــب الأذان للصــاة المقضيــة، ولــه أن يــؤذِّ
الإقامــة،  علــى  يقتصــر  أن  كذلــك  ولــه  ويقيــم، 
والأفضــل أن يخفــض صوتــه حتــى لا يوهــم غيــره 

أخــرى. صــاة  وقــت  بدخــول 

 الأذان للمنفرد وللمسافر:

مــن كان يعيــش وحــده بمــكان نــاءٍ فــا يجــب عليــه 
ــه الأذان  ــوات، لكــن يســتحب ل ــم للصل ن ويقي ــؤذِّ أن ي
ــا  ــم وأجــر مضاعــف، كم ــه فضــل عظي ــة، ول والإقام
قــال الصحابــي أبــو ســعيد الخــدري لأحد الأشــخاص 
الغنــم  تحــب  أراك  إنــي  بالباديــة:  يعيشــون  الذيــن 
نــت  والباديــة، فــإذا كنــت فــي غنمــك، أو باديتــك، فأذَّ
بالصــاة فارفــع صوتــك بالنــداء، فإنــه »لا يســمع 
مــدى صــوت المــؤذن، جــنٌ ولا إنــسٌ ولا شــيءٌ، إلا 
شــهد لــه يــوم القيامــة«؛ ســمعته مــن رســول الله �. 

)صحيــح البخــاري: 609(.

للمســافرين،  والإقامــة  الأذان  يجــب  لا  وكذلــك 
ويقيمــوا. يؤذنــوا  أن  لهــم  يســتحب  وإنمــا 
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 شروط الأذان وآدابه:

لــكل عبــادة شــروط لا بــد مــن توفرهــا حتــى تصــح، وآداب يسُتحســن 
ــذي يحــرص  ــى أكمــل وجــه، ويكــون الإنســان ال ى عل ــؤدَّ ــى ت توفرهــا حت
علــى تلــك الأمــور متقنًــا للعبــادة محســنًا فــي أدائهــا، والأذان -كغيــره مــن 
ــا  ــان به ــا، وآداب يستحســن الإتي ــه شــروط لا يصــح بدونه ــادات- ل العب

ليكــون فــي المرتبــة العليــا مــن الإتقــان.

فمــن شــروط الأذان: دخــول وقــت الصــاة المفروضــة، وأداء الأذان 
ــى. ــر المعن ــذي يغيِّ ــوُّ الأذان مــن الخطــأ ال ــة، وخل ــة العربي باللغ

الأذان،  فــي  والتأنِّــي  ــل  والتمهُّ القِبلــة،  اســتقبال  الأذان:  آداب  ومــن 
ويكــون بســكتة تسََــع الإجابــة بيــن كل جملتيــن مــن جُمــل الأذان، أمــا 

الإقامــة فيســتحبُّ الحــدر فيهــا -وهــو أداؤهــا بســرعة-.
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ن وآدابه:  شروط المؤذِّ

ــا مميــزًا،  ن: أن يكــون مســلمًا عاقــاً بالغًــا )أو صبيًّ مــن شــروط المــؤذِّ
وهــو مــن تجــاوز الســابعة مــن عمــره(، وأن يكــون رجــاً؛ لأن صــاة 

. الجماعــة للرجــال أصالــة، ولأن صــوت الرجــل جَهْــوَرِيٌّ

ن: يســتحبُّ أن يكــون المــؤذِّن محتســبًا وذا صــوت  ومــن آداب المــؤذِّ
ن قائمًــا وهــو علــى طهــارة. حســن، وأن يــؤذِّ

ن مؤتمــن، اللهــم أرشــد  فــي الحديــث: »الإمــام ضامــن والمــؤذِّ
أبــي داود: 517(. نيــن« )ســنن  الأئمــة واغفــر للمؤذِّ

ــل بصحــة صــاة المقتديــن لارتبــاط  )الإمــام ضامــن(: أي متكفِّ
صاتهــم بصاتــه.

ن مؤتمــن(: أي أميــن علــى صــاة النــاس وصيامهــم  )والمــؤذِّ
وســحورهم وعلــى حُــرَم النــاس لإشــرافه علــى بيوتهــم -فــي 
ــون  ــون يرتق ن ــرات الصــوت كان المؤذِّ ــور مكب ــل ظه الســابق قب
المنــارات وهــي أعلــى مــن بيــوت النــاس-، فعليــه الاجتهــاد فــي 

ــك. ــة فــي ذل أداء الأمان

)اللهــم أرشــد الأئمــة(: أي دُلَّهــم علــى إجــراء الأحــكام علــى 
وجههــا.

)واغفــر للمؤذنيــن(: مــا قــد يحصــل منهــم مــن تقصيــر فــي 
الأمانــة بــا قصــد.
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 معنى الإقامة:

معنى الإقامة في اللغة العربية: 

علــى  يــدل  الــذي  )قــوم(  للجــذر  ترجــع  العربيــة  فــي  إقامــة  كلمــة 
الانتصــاب والعــزم، ومنــه: قــام فــان قيامًــا، وقــام بالأمــر إذا عــزم عليــه.

معنى الإقامة اصطلاحًا:

التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصاة.

 صيغة الإقامة:

الُله أكبــر الُله أكبــر، أشــهدُ أن لا إلــهَ إلاَّ الله، أشــهدُ أنَّ محمــدًا رســولُ 
ــلاةُ، قــد قامــتِ  ــلاة، حــيَّ علــى الفــلاح، قــد قامــتِ الصَّ الله، حــي علــى الصَّ

ــلاة، الُله أكبــر الُله أكبــر، لا إلــهَ إلاَّ الله. الصَّ

وهنــاك صيغــة أخــرى واردة فــي الحديــث، أخــذ بهــا الكثيــر مــن 
ــأس بالأخــذ  ــغ، فــا ب د الصي ــدُّ ــوُّع وتع ــاب التن ــن ب المســلمين، وهــذا م
بأيَّــة صيغــة، وهــذه الصيغــة قريبــة مــن الأذان، وهــي: الُله أكَْبَــرُ، الُله 
أكَْبَــرُ، الُله أكَْبَــر، الُله أكَْبَــر، أشَْــهَدُ أنَ لا إلَــهَ إلا الله، أشَْــهَدُ أنَ لا إلَــهَ إلا 
حَــيَّ  رَسُــولُ الله،  ــدًا  مُحَمَّ أنََّ  أشَْــهَدُ  رَسُــولُ الله،  مُحَمــدًا  أنََّ  دُ  أشَْــهَ الله، 
ــلاة، حَــيَّ عَلَــى الْفَــلاح، حَــيَّ عَلَــى الْفَــلاح،  ــلاة، حَــيَّ عَلَــى الصَّ عَلَــى الصَّ
ــلاة، الُله أكَْبَــر، الُله أكَْبَــر، لا إلَــهَ إلا الله. ــلاة، قَــدْ قَامَــتِ الصَّ قَــدْ قَامَــتِ الصَّ

أحكام
الإقامة
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 شروط الإقامة وآدابها:

شــروط الإقامــة هــي شــروط الأذان، وكذلــك الآداب، إلا أن هنــاك 
فروقًــا فــي بعــض الآداب، وهــي:

ــل( فــي الأذان؛  ــل )وهــو التمهُّ 1 الحــدْر فــي الإقامــة: يســتحب الترسُّ

لأن الأذان لإعــام الغائبيــن عــن المســجد، أمــا الإقامــة فيســتحب 
فيهــا الحَــدْر )وهــو الإســراع(؛ لأن الإقامــة لإعــام الحاضريــن فــي 

المســجد.

٢ يرفع صوته في الأذان بدون تكلُّف، ولا يرفع في الإقامة.

٣ تكــون الإقامــة داخــل المســجد، وليــس فــي مــكان عــال )قبــل ظهــور 

المكبِّرات(.

ن. ٤ أن يكون الذي يقيم هو الذي أذَّ

 المدة بين الأذان والإقامة:

الأذان شُــرِعَ للإعــام بدخــول وقــت الصــاة، فابــد مــن تقديــر وقــت 
يتســع للتأهــب للصــاة وحضورهــا، وإلا لضاعــت فائــدة النــداء، وحصــل 
تفويــت صــاة الجماعــة علــى كثيــر مــن المريديــن لهــا؛ لأن مــن كان علــى 
طعامــه، أو شــرابه، أو قضــاء حاجتــه، أو غيــر متوضــئ حــال النــداء، 
إذا اســتمر علــى هــذه الأمــور أو قــام يتوضــأ فاتتــه الجماعــة أو بعضهــا 
بســبب التعجيــل وعــدم الفصــل بيــن الأذان والإقامــة، لا ســيما إذا كان 

مســكنه بعيــدًا مــن مســجد الجماعــة.
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 بدع الأذان ومكروهاته:

ــى الوجــه  ــأذان لكــي يكــون أداؤه عل ــا ل ــاك شــروطًا وآدابً كمــا أن هن
ــا ينبغــي تجنبهــا لكــي يحتفــظ الأذان بــالأداء  الأكمــل، فــإن هنــاك عيوبً
العالــي، فالبــدع يجــب تجنبهــا ويحــرم فعلهــا؛ لأن العبــادات فــي الإســام 

مبنيــة علــى الاتبــاع. 

مــن البــدع فــي الأذان -مثــاً- الزيــادة فــي كلماتــه، فــا مجــال للزيــادة 
أو النقصــان فــي كلمــات الأذان، وأي زيــادة فيهــا كمــا قــد يفعلــه الجهلــة 

فهــي مــن قبيــل البــدع المحرمــة.

ــم  ــاك مــا يســمى بالمكروهــات، وهــي أمــور ينبغــي تجنبهــا وإن ل وهن
ــا حاجــة. ــاءه ب ــكام اليســير أثن ــا وال تكــن محرمــة، كالأذان جالسً

 استمع إلى الأذان من المسجد 
الأقصى في فلسطين
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 الأذان بالألحان:

يســتحب أن يكــون المــؤذن حســن الصــوت، كمــا يســتحب تحســين 
الصــوت بــالأذان؛ لأن القلــوب تنشــرح للصــوت الحســن الــذي يبيــن 

التــي يحتويهــا الأذان. الفاضلــة  المعانــي  للنــاس 

وقــد اصطلــح فــي العصــور المتأخــرة علــى تســمية طريقــة أداء الأذان 
ــراء  ــن والق ــن المؤذني ــة صــدرت م ــات طبيعي ــاك مقام ــات، وهن بالمقام
بــا تكلــف ولا تعلــم قواعــد، وهنــاك مقامــات مقننــة تــدرس علــى قواعد.

المقامات الطبيعية:

مــن العجيــب أن كل إقليــم تميــز بطريقــة أداء، ربمــا ترجــع إلى اختاف 
ــواع الأداء تســمى بأســماء  اللهجــات وأســاليب نطقهــا، حتــى صــارت أن
الأقاليــم، فمــن أنــواع أداء الأذان: الأداء أو المقــام الحجــازي أو المكــي، 

الأداء المدنــي، العراقــي، الدمشــقي، النجــدي، المغربــي.
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المقامات المقننة:

ــن وقواعــد، فحصــرت أوزان  ــا قواني ــي وضعــت له هــي المقامــات الت
الألحــان بعــد تتبــع ألحــان النــاس وميــزت أســماؤها كمــا تتبــع الخليــل بــن 

أحمــد الفراهيــدي أوزان الشــعر وميزهــا بأســماء.

ــد، الحجــاز )وهــو  ــة: الرســت، النهاون فمــن أســماء المقامــات المقنن
المقــام الطبيعــي الحجــازي نفســه إلا أنــه دوِّن ووضعــت لــه فــروع(، 

البيــات، الســيكا، الصبــا، العجــم، الكــرد.

وقــد كــره العلمــاء المبالغــة فــي الألحــان، ويخــف الأمــر إذا التــزم 
ــر  ــي غي ــي المــدود ف ــغ ف ــط الأذان، فــا يمطــط أو يبال ــؤذن بضواب الم
موضــع المــد، ولا يغيــر الحــركات، فــإن ترتــب علــى تغيــر الحــركات أو 
ــى  ــى خــرج اللحــن مــن الكراهــة إل ــاف المعن ــادة فــي المــدود اخت الزي

التحريــم، كمــن يقــول »أكبــار« بــدل »أكبــر«.
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 بلال بن رباح ¢:

ــرًا مــن الدعــوات العنصريــة، ونشــاهد  ــا كثي نســمع فــي زمانن
كثيــرًا مــن الممارســات القبيحــة التــي تفاضــل بيــن النــاس علــى 
أســاس الجنــس والعِــرق واللــون، فمــا قيمــة هــذه الدعــوات فــي 

الإســام؟

نتنــاول هنــا قصــة مــن القصــص العظيمــة فــي التاريــخ، توضــح 
كيــف أن الإســام لا يفــرق بيــن النــاس علــى أســاس ألوانهــم، 
م أحــد فــي مــكان أو وظيفــة إلا وهــو مســتحق لذلــك  وأنــه لا يقــدَّ

المــكان مهمــا كان عِرقــه. 

وهــذه القصــة هــي قصــة بــلال بــن ربــاح ¢ الــذي عــاش فــي 
ــة،  ــل المكي ــا لإحــدى القبائ ــم يكــن ابنً ــه ل ــره لكن ــذ صغ مكــة من
الحبشــة،  مــن  وإنمــا كان عبــدًا لأحــد وجهــاء مكــة، وأصلــه 
وكان شــديد الســمرة، فلمــا أشــرقت شــمس الإســام علــى مكــة 
انشــرح صــدر بــال للإســام، وهنــا أخــذه المشــركون وعذبــوه 
لكــي يرجــع إلــى دينهــم، ولــم تكــن لــه عاقــة مــع أحــد الوجهــاء 
الأقويــاء حتــى ينصــره، كمــا أن المســلمين كانــوا قلــة لــم تقــو 
شــوكتهم، ومــا كان بــال يفعــل شــيئًا أثنــاء تعذيبــه ســوى تكــرار 
ــدٌ  ــا، وهــي كلمــة »أحََ ــون المشــركين منه كلمــة واحــدة يجــن جن

من أشهر المؤذنين

مؤذنو النبي �:
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أحََــد« التــي تعنــي وحدانيــة الله تعالــى ووجــوب إفــراده بالعبــادة، فكانــوا 
يزيــدون فــي تعذيبــه وهــو صامــد صابــر، فلمــا رأى أبــو بكــر ¢ ذلــك 
افتــداه منهــم بمــال، ولمــا هاجــر النبــي � وأصحابــه إلــى المدينــة وكان 
مــن قصــة الأذان مــا كان، أمــر النبــي � الصحابــي الــذي رأى الأذان 
، ومنــذ تلــك اللحظــة  فــي منامــه أن يعلمــه بــالًا لأنــه كان ذا صــوت نــديِّ

أصبــح بــال هــو المــؤذن الأول للنبــي �.

بــال غيــر  عــن جوانــب حيــاة  يعــرف  النــاس  مــن  كثيــر  يــكاد  ولا 
الأذان، إذ صــار ذكــره مرتبطًــا بــالأذان ارتباطًــا وثيقًــا، فــكأن الأذان 
قصتــه الوحيــدة، فهــو المــؤذن الأول فــي الإســام، وســيد المؤذنيــن، 
فكانــت لــه مكانــة عظيمــة فــي نفــوس المســلمين إلــى وفاتــه، مــع أنــه كان 
حبشــيًّا أســمر، وكــم مــن المســلمين يتذكرونــه الآن عندمــا يفتقــدون تلــك 
المعاملــة الإســامية الراقيــة؛ إذ كانــت قصتــه ترجمــة عمليــة للتوجيهات 
الكثيــرة فــي الإســام إلــى قيــم العــدل وعــدم وزن الأمــور بمقيــاس العــرق 

الضيــق وتــرك التفاخــر بيــن النــاس والتعالــي عليهــم. 
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 عبدالله ابن أم مكتوم ¢:

وهــذه قصــة رائعــة أخــرى تبين الموازين الإســامية 
فــي النظــر إلــى الأشــخاص، فهــذا رجــل أعمــى كان 
يعيــش بمكــة، لكنــه كان ســليم الصــدر حريصًــا علــى 
الخيــر، فــكان مــن الســابقين إلــى الإســام راغبًــا فــي 
تعلــم أكبــر قــدر يســتطيعه مــن أمــور الديــن، وحصلــت 
لــه قصــة بســبب ذلــك فيهــا تعاليــم إســامية وقواعــد 
عظيمــة لرقــي الأمــم، فقــد جــاء إلــى النبــي � مــرة 
لكــي يعلمــه ممــا علمــه الله والنبــي � منشــغل بدعــوة 
أحــد زعمــاء المشــركين، فلــم يلتفــت إليــه فألــح ابــن 
أم مكتــوم عليــه فــكأن النبــي � تضايــق قليــاً وظهــر 
ــم  ــك الزعي ــوة ذل ــه رأى أن دع ــه، لأن ــى وجه ــك عل ذل
تســتحق المزيــد مــن الاهتمــام، فأنــزل الله آيــات تتلــى 
إلــى يــوم القيامــة نبراسًــا للمســلمين ودليــاً لغيرهــم 
علــى أن هــذا الكتــاب منــزل مــن عنــد الله وأن محمــدًا 

� مرســل مــن عنــد الله، قــال تعالــى: )ٱ ٻ 
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻٻ 
ٺ ٺ(  )عبــس:1-4( ، فــي هــذه الآيــات عتــاب 
لطيــف ونهــي للنبــي � عــن الإعــراض عمــن جــاءه 
المســلم  أن  إلــى  وتنبيــه  المســلمين،  مــن  للتعلــم 
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ــادة الاهتمــام  ــى بزي ــم والإيمــان أول الراغــب فــي العل
مــن الكافــر المســتغني عــن ذلــك، فلــو لــم يكــن نبينــا 
� نبــيَّ صــدقٍ وحــقٍ، ولــو لــم يكــن القــرآن مــن عنــد 
الله  لســعى إلــى إخفــاء هــذا العتــاب مــن كتــاب يتلــوه، 
يدلــس  ولا  يخــون  لا  الله  عنــد  مــن  رســول  ولكنــه 
ــاس،  ــى الن ــم الله إل ــغ تعالي ــي تبلي ــا ف ولا يجــد حرجً
وهكــذا بقيــت ســورة )عبــس( ترشــد المســلمين إلــى 
نبــذ الموازيــن الأرضيــة الضيقــة، والاهتــداء بالوحــي 

المعصــوم فــي كيفيــة معاملــة البشــر.

وقــد عــاش عبــدالله ابــن أم مكتــوم ¢ بعــد ذلــك 
 � النبــي  مــن  والاحتــرام  التقديــر  موضــع  وكان 
ــال  ــال لجم ــب ب ــى جان ــا إل ــن مؤذنً والمســلمين، فعيِّ
صوتــه، كمــا اســتخلفه النبــي � علــى المســلمين فــي 
المدينــة مــرات عديــدة عندمــا كان يســافر، وذلــك 
ــه، وكان النبــي � يفــرح إذا جــاءه  لعلمــه وســداد رأي

ويخصــه بإكــرام زائــد.

 استمع إلى الأذان من الحرم 
المكي في مكة المكرمة
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 أبو محذورة ¢:

وا مــن مؤذنيــه  ثمــت مؤذنــون فــي زمــن النبــي � عُــدُّ
وإن كانــوا فــي أماكــن خــارج المدينــة؛ وذلــك لأن النبــي � 

ــك الأماكــن. عيَّنهــم بنفســه فــي تل

محــذورة  أبــو  وهــو  بكنيتــه،  عــرف  صحابــي  فمنهــم 
الجمحــي، وقصــة تعيينــه عجيبــة، وهــي أنــه ســمع هــو 
 ،� النبــي  ن  مــؤذِّ صــوتَ  يســلموا  أن  قبــل  وأصحابــه 
فصرخــوا يحاكونــه ســخرية واســتهزاء، فســمعهم رســول 
ــه قــد ارتفــع؟«،  ــذي ســمعت صوت الله � فقــال: »أيُّكــم ال
فأشــار القــوم كلهــم إلــى أبــي محــذورة، فأطلقهــم، وأبقــى 
ــي موهبــة  أبــا محــذورة عنــده، وقــد أراد النبــي � أن ينمِّ
أبــي محــذورة فــي حســن الصــوت والقــدرة علــى تقليــده 
ــة  ــن الحال ــدلًا م ــاس ب ــه وللن ــع ل ــى شــيء ناف ــا إل ويصرفه
ن«، وهــذا تشــجيع لــه  التــي كان فيهــا، فقــال لــه: »قــم فــأذِّ
وإشــعاره بــأن لــه موهبــة عظيمــة يمكــن أن يســتعملها فــي 
وظيفــة عظيمــة، ثــم علَّمــه الرســول عليــه الســام طريقــة 
الأذان، وقــال لــه: »بــارك الله فيــك«، فهــداه الله تعالــى 
إلــى الإســام، وصــار مــؤذِّن رســول الله � بمكــة، وهكــذا 
ابتــدأ كافــرًا مســتهزئًا بــالأذان ســاخرًا منــه، وانتهــى مؤمنًــا 
نًــا لرســول الله � ومحبًّــا لــه. )مســند أحمــد: 15380(. صادقًــا مؤذِّ
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 سعد القَرَظ ¢:

ــا بمســجد قُبــاء فــي  ن، عيَّنــه النبــي � مؤذنً ســعد بــن عائــذ المــؤذِّ
حياتــه، فلمــا توفــي النبــي � صعــب علــى بــال أن يــؤذن لأحــد بعــده، 
ــه، فانتقــل ســعد إلــى المســجد النبــوي وبقــي  ــرم المســلمون رغبت واحت

يــؤذن فيــه إلــى أن مــات.

القَــرَظِ )وهــو شــجر  فــي  القَــرَظِ( لتجارتــه  بـــ )ســعدُ  يلقــب  وكان 
يســتعمل فــي دبــاغ الجلــود(، وهــو مثــال عملــي لعــدم تعــارض العبــادة مــع 
ــاج إلــى مرابطــة بجــوار المســجد  ــة، فمــع أن الأذان يحت المهــن الدنيوي
وحضــور إليــه قبــل المصليــن إلا أن ســعدًا كان ناجحًــا فــي تجارتــه مــع 

ــالأذان. التزامــه ب
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 فرض الصلاة على كل البشر:

فقــد  A؛  آدم  منــذ  الشــرائع  كل  فــي  مفروضــة  عبــادة  الصــاة 
حكــى الله تعالــى دعــاء إبراهيــم A: )ۉ ۉ ې ې ې 
 :A ې ى ى ئا ئا( )ســورة إبراهيــم: 40(، وقــال عــن موســى

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ 
كام  وحكــى   ،)87 يونــس:  )ســورة  ې(  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  المهــد:  فــي   A عيســى 
ڳ ڱ ڱ ڱ ( )ســورة مريــم: 31(، وقــال فــي ســورة مريــم بعــد أن 

)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ذكــر عــددًا مــن الأنبيــاء: 
.)59 مريــم:  )ســورة   ) ۓ ۓ ڭ  ے ے 

ولهذا كانت الصاة أعظم شرائع الدين بعد كلمة التوحيد.

 كيفية الإعلام بالصلاة عند الأمم السابقة:

 وقــد تعــددت طــرق الإعــام بدخــول وقــت الصــاة عند الأمم الســابقة 
قبــل الإســام، فــكان اليهــود ينفخــون فــي بــوق عنــد وقــت العبــادة، أمــا 
النصــارى فكانــوا يضربــون الناقــوس )وهــو خشــبتان يضــرب بإحداهمــا 
فــي الأخــرى، والآن اســتبدلوهما بالأجــراس(، وكان المجــوس يوقــدون 

نــارًا يعبدونهــا. ثــم جــاء الإســام..

قصة الأذان
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أحد المعابد في أذربيجان، وهو مكان عبادة تم بناؤه خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ، حيث كان المجمع يضاء بالنيران التي تغذيها احتياطيات الغاز 

الطبيعي في المنطقة.

ناقوس النصارى المستعمل 
ا وكان في الماضي غير  حاليًّ
ذلك. ويتم تعليقه في أعلى 

الكنائس، وما زال النصارى حتى 
الوقت الحاضر يستخدمونه في 
النداء إلى صلواتهم بالإضافة 
إلى قرعه في مناسبات أخرى 

مخصوصة.
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 بدء الأذان في الإسلام: 

نــون للصــاة فــي مكــة لأنهــم لــم  لــم يكــن النبــي � والصحابــة يؤذِّ
يكونــوا يجتمعــون لهــا، فقــد كان الكفــار يضيقــون عليهــم، فكانــوا يصلــون 
ــعاب والبيــوت، إمــا فــرادى أو اثنيــن  خفيــة حســب الإمــكان فــي الشِّ

اثنيــن؛ حتــى لا يؤذيهــم المشــركون.

ثــم لمــا هاجــروا إلــى المدينــة وشُــرعت صــاة الجماعــة كانــوا يقــدّرون 
ا عليهــم،  وقــت الصــاة فيحضــرون إلــى المســجد، وقــد كان هــذا شــاقًّ
ــرًا عــن وقــت الصــاة فتفــوت مصالحــه أو  لأن بعضهــم قــد يتقــدم كثي
يتأخــر فتفوتــه الصــاة، فجلــس النبــي � مــع أصحابــه يومًــا يتشــاورون 
فيمــا يفعلونــه للإعــام بدخــول وقــت الصــاة، فنظــر الصحابــة الكــرام 
إلــى الحلــول المتوفــرة فــي زمنهــم، فاقتــرح بعضهــم أن ينُفــخ فــي البــوق 
مثــل اليهــود، واقتــرح بعضهــم أن يســتعمل الناقــوس مثــل النصــارى 
ــم  ــت الصــاة،  ول ــة وق ــوا راي ــارًا أو يضع ــم أن يشــعلوا ن ــرح بعضه واقت
تجــد تلــك الاقتراحــات قبــولًا عنــد النبــي �، وفــي الليــل أرى الله 
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ــا اســمه عبــد الله بــن زيــد بــن عبــد ربِّــه رؤيــا، فــرأى كأنَّ رجــاً  صحابيًّ
نــه ألفــاظ الأذان، فأســرع إلــى النبــي � فأخبــره بالرؤيــا، فقــال  أتــاه فلقَّ
ــن بــال بــن ربــاح كلمــات  النبــي �: »إنهــا لرؤيــا حــق«، ثــم أمــره أن يلقِّ
ريَّ الصــوت، ومــن تلــك اللحظــة بــدأت شــعيرة  الأذان، لأن بــالًا كان جَهْــوَ
الأذان عنــد المســلمين إلــى هــذا الزمــن الــذي لا ينقطــع فيــه الأذان فــي 

أرجــاء المعمــورة.
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الأذان دعــوة إلــى الإســلام وعقيدتــه الصافيــة، قــال القرطبــي: »واعلــم 
ــة ألفاظــه مشــتمل علــى مســائل العقيــدة؛ وذلــك أنــه  أن الأذان علــى قلّ
-عليــه الصــاة والســام- بــدأ بالأكبريَّــة وهــي تتضمــن وجــود الله 
ـث برســالة رســوله،  تعالــى ووجوبــه وكمالــه، ثــم ثنّــى بالتوحيــد، ثــم ثلّـَ
ثــم ناداهــم لِمَــا أراد مــن طاعتــه، ثــم ضمّــن ذلــك بالفــاح وهــو البقــاء 
الدائــم، فأشــعر بــأن ثــمَّ جــزاء، ثــم أعــاد مــا أعــاد توكيــدًا« )المفهــم لمــا أشــكل 

ــاب مســلم 2/ 14(. مــن تلخيــص كت

وعندمــا يســمع غيــر المســلمين الأذان فــإن أول مــا يخطــر فــي ذهنهــم 
التســاؤل عــن ماهيــة الديــن الــذي فيــه هــذا النــداء الرائــع الــذي يشُــعر 
بالطمأنينــة، وهنــا نترككــم مــع الصحابــي جعفــر بــن أبــي طالــب ابــن عــم 

النبــي � وهــو يشــرح مبــادئ الإســام لملــك الحبشــة.

ــة المكيــة إلــى الحبشــة فــرارًا  فعندمــا هاجــر المســلمون فــي المرحل
مــن اضطهــاد المشــركين، أرســل المشــركون رجليــن إلــى النجاشــي ملــك 
ضــوا النجاشــي علــى  الحبشــة ليســترجع المســلمين إلــى مكــة، فحرَّ
المســلمين بالأكاذيــب، فدعــا النجاشــي المهاجريــن ليســتفهم منهــم عمــا 

قالــه الرســولان.

 فقــال جعفــر بــن أبــي طالــب الــذي كان مــن ضمــن المهاجريــن: »أيهــا 
ــي  ــة، ونأت ــأكل الميت ــام، ون ــد الأصن ــة، نعب ــا أهــل جاهلي ــا قومً ــك، كنَّ المل
الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونســيء الجوار، ويــأكل القوي منَّا الضعيف..

الأذان دعوة إلى 
الإسلام ومحاسنه
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فكنَّــا علــى ذلــك، حتــى بعــث الله إلينــا رســولًا منَّــا، نعــرف نســبه 
ــده ونعبــده، ونخلــع  وصدقــه وأمانتــه وعفافــه، فدعانــا إلــى الله لنوحِّ
ــا  ــان، وأمرن ــن الحجــارة والأوث ــه م ــن دون ــا م ــد نحــن وآباؤن ــا نعب ــا كنَّ م
بصــدق الحديــث، وأداء الأمانــة، وصلــة الرحــم، وحســن الجــوار، والكــف 
عــن المحــارم والدمــاء، ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الــزور، وأكل مــال 
اليتيــم، وقــذف المحصنــات، وأمرنــا أن نعبــد الله وحــده، لا نشــرك بــه 

ــام.. ــزكاة والصي ــا بالصــاة وال شــيئًا، وأمرن

قنــاه وآمنَّــا بــه، واتبعنــاه علــى مــا جــاء بــه مــن الله، فعبدنــا الله  فصدَّ
م علينــا، وأحللنا ما أحــل لنا.. منــا مــا حــرَّ وحــده، فلــم نشــرك بــه شــيئًا، وحرَّ

ونــا إلــى عبــادة  بونــا، وفتنونــا عــن ديننــا، ليردُّ فعــدا علينــا قومنــا، فعذَّ
الأوثــان مــن عبــادة الله تعالــى، وأن نســتحلَّ مــا كنَّــا نســتحلُّ من الخبائث، 
ــا قهرونــا وظلمونــا وضيَّقــوا علينــا، وحالــوا بيننــا وبيــن ديننــا، خرجنــا  فلمَّ
إلــى بــادك، واخترنــاك علــى مــن ســواك، ورغبنــا فــي جــوارك، ورجونــا 

ألا نظلــم عنــدك أيهــا الملــك«.

فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

فقال جعفر: نعم. 

فقال له النجاشي: فاقرأه علي. 

فقرأ عليه مقطعًا من بداية )سورة مريم(. 

فبكــى النجاشــي حتــى تبللــت لحيتــه بالدمــوع، وبكــت أســاقفته حتــى 
تبللــت مصاحفهــم، حيــن ســمعوا مــا تــا عليهــم.

ثــم قــال النجاشــي لرســولي قريــش: إن هــذا والــذي جــاء بــه عيســى 
ليخــرج مــن مشــكاة واحــدة، انطلقــا، فــا والله لا أســلمهم إليكمــا.
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 ما هو المسجد؟

المســجد فــي الأصــل هــو الموضــع الــذي 
يسُــجَد فيــه، ومــن خصائــص أمة الإســام أن 
الأرض كلَّهــا تصلــح لصاتهــا إلا أماكن معينة 
امــات،  والحمَّ كالمقابــر  الصــاة  تناســب  لا 
كمــا قــال النبــي �: » وجُعلــت لــي الأرض 
أمتــي  مــن  مســجدًا وطهــورًا، فأيُّمــا رجــل 
« )صحيــح البخــاري: 335(،  أدركتــه الصــاة فليصَُــلِّ
ثــم أصبــح يطلــق علــى موضــع مخصــوص 
ــه المســلمون  ــة ليجتمــع في ــة معين ــى بهيئ يبن
للصــاة، مــع بقــاء حكــم جــواز الصــاة فــي 

أي بقعــة مــن الأرض.

المسجد
والجامع
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 تخطيط المسجد:

يتماشــى التخطيــط العــام للمســجد مــع وضــوح العقيــدة 
الإســامية وبســاطة أركانهــا وخلوهــا تمامًــا مــن الأســرار 
العبــادات  طقــوس  فــي  التعقيــدات  مــن  نــوع  أي  ومــن 
القديمــة الســابقة علــى الإســام والتــي دخلهــا التحريــف 
والتبديــل أو كانــت مــن الأصــل صناعــة بشــرية وليســت 
وحيًــا مــن عنــد الله عــز وجــل، فكانــت مســاجد المســلمين 
الأولــى تخطّــط ببســاطة شــديدة، فهــي مســاحات مــن 
ــن  ــر ويعَُيَّ ــف وتســوَّى وتطهَّ ــرة تنظَّ ــرة أو كبي الأرض صغي
ر هــذه  فيهــا اتجــاه القِـــبلة وتخصــص للصــاة، وقــد تســوَّ
ر، وقــد تفــرش بالجــص النظيــف أو  المســاحات أو لا تســوَّ
الحُصــر أو البســط، وقــد تقــام فوقهــا مبــان ضخمــة، وقــد 
لا تقــام، فهــي لا تغيــر مــن الأمر شــيئًا، كانت البســاطة في 
أداء فرائــض الإســام عامــاً أساســيًّا فــي وضــع تخطيــط 
ســهل لا تعقيــد فيــه ولا تكلُّــف فــي توزيــع وحداتــه أو فــي 
أســلوب بنائــه، لأن المقصــود هــو المضمــون، وهــو تهيئــة 
مــكان يســتطيع المســلمون أن يجتمعــوا فيــه للصــاة بــكل 

خشــوع وروحانيــة.

ثــم إذا بنــي فــإن التصميــم المعمــاري للمســجد يخضــع 
فهــو  الكريمــة؛  النبويــة  والإرشــادات  القواعــد  لبعــض 
المــكان الــذي ينتظــم فيــه المســلمون في صفــوف متراصة 
لأداء فريضــة الصــاة، كمــا فــي قــول النبــي �: »لــو يعلــم 
النــاس مــا فــي النــداء -أي: الأذان- والصــف الأول ثــم لــم 
يجــدوا إلا أن يســتهموا -أي يقترعــوا- عليــه لاســتهموا« 
)صحيــح البخــاري: 615(؛ وعلــى ذلــك حــرص المعمــاري المســلم 
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أن يراعــي فــي تخطيــط المســجد تلــك التوجيهــات التــي أمرنــا بهــا 
رســولنا الكريــم، فقــام بتصميمــه علــى هيئــة مســتطيل يكــون محــوره 
ــة؛ حتــى يتوافــق ذلــك مــع  ــا لاتجــاه امتــداد جــدار القبل الرئيســي موازيً
الحديــث النبــوي الشــريف فــي توافــر أكبــر عــدد مــن المصليــن فــي 
علــى حســب  الصفــوف  بقيــة  تكمــل  ســوف  وبالتالــي  الأول،  الصــف 
امتــداد الصــف الأول، وهــذا لا يمكــن أن تحصــل عليــه فــي تصميــم آخــر 

ــر المســتطيل. غي
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المحــراب عنــد بنــي إســرائيل يطلــق علــى موضــع العبــادة بمنزلة المســجد 
عمومًــا، وقــد يطلــق علــى غرفــة منعزلــة منــه، وقــد ذكــره الله فــي قصــص 

أنبيــاء بنــي إســرائيل:

ئى  	 ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  )ئۇ 
بح بخ بم بى بي تج  بج  ئي  ئى  ئج ئح ئم  ی  ی  ی ی 

)ســورة آل عمــران: 37(. تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح(  

ڦ  	 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 
.)39 عمــران:  آل  )ســورة  ڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا( )ســورة  	
مريــم: 11(. 

)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  	
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( )ســورة ســبأ: 12، 13(.

ڇ  	 ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ( )ســورة ص: 21، 22(.  

 المحراب:

م المجالــس وأشــرفها، ثــم  المحــراب لغــةً: هــو صــدر المنــزل ومقــدَّ
أصبــح يطلــق علــى مــكان وقــوف الإمــام فــي المســجد أخــذًا مــن ذلــك 
ــة فــي جــدار  ــى شــكل فجــوة نصــف دائري المعنــى، وقــد صــار يبنــى عل
قِبلــة المســجد ليقــف فيهــا الإمــام فــي الصــاة أثنــاء الإمامــة، ومحاريــب 
المســاجد مــن العامــات التــي يســتدل بهــا المســافرون الذيــن لا يعرفون 

اتجــاه القبلــة للصــاة إليهــا.
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محراب المسجد النبوي بالروضة الشريفة
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 المئذنة:

ن فيــه المــؤذن للصــاة، وقــد تســمى منــارة، وهــي  أي المــكان الــذي يــؤذِّ
مأخــوذة مــن المنــار، وهــو عامــة مرتفعــة مــن بنــاء أو غيــره يســتدل بهــا 
ــا، وهــي  ــارة بهــذا الاســم لارتفاعه ــى الأماكــن، فســميت المن ــاس عل الن
مشــتقة مــن النــور لأن هــذه العامــات كثيــرًا مــا كان يوضــع فيهــا مصبــاح 

لتســهيل رؤيتهــا.

المســجد،  بجــوار  عــال  بيــت  علــى  كان  الأمــر  بدايــة  فــي  والأذان 
فيصعــد المــؤذن إلــى ســطحه ليسُــمِعَ أكبــرَ قــدر مــن النــاس، وقــد يصعــد 
ــى  ــاج المســلمون إل ــران احت ــا توســع العم ــم لمَّ ــى ســطح المســجد، ث إل
بنــاء مرتفــع عــن البيــوت، فبنــوا المئذنــة ملحقــةً بالمســجد علــى هيئــة 
ــؤذن،  ــم ي ــى أعاهــا ث ــارات الســفن، يصعــد المــؤذن إل ــرج مرتفــع كمن ب
وفــي العصــر الحاضــر اكتفــى المســلمون بوضــع الســماعات علــى هــذه 
ــؤذن المــؤذن مــن  ــى محــراب المســجد في المــآذن مــع مــد الأســاك إل
موضــع قيــام الإمــام، ولا ضيــر فــي ذلــك، لأن هــذه مــن بــاب الوســائل، 
ــي  ــك ولا يرفــض المخترعــات الت ــداع فــي ذل ــى الإب والإســام يدعــو إل

ــادة. ــى روح العب ــر عل يفرزهــا التطــور بشــكل لا يؤث

روى عــروة بــن الزبيــر عــن امــرأة مــن بنــي النجــار، قالــت: كان بيتــي مــن 
أطــول بيــت حــول المســجد فــكان بــلال يــؤذن عليــه الفجــر، فيأتــي بسَــحَرٍ 
قــال:  ثــم  ــى،  تمطَّ رآه  فــإذا  الفجــر،  إلــى  ينظــر  البيــت  علــى  فيجلــس 
ــي أحمــدُك وأســتعينُك علــى قُريــش أن يُقيمــوا دينَــك«، قالــت:  »اللهــم إنِّ
ن، قالــت: والله مــا علمتــه كان تركَهــا ليلــةً واحــدةً؛ تعنــي هــذه  يــؤذِّ ثــم 

أبــي داود: 519(. الكلمــات. )ســنن 
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تعد المئذنة من أبرز معالم المسجد، 
ب فيها مكبرات  وفي العصر الحديث تُركَّ
الصوت ليصل الأذان منها لأقصى مدى.
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 ما هو الجامع؟

ــأ لأداء صــاة الجمعــة فيــه، ويكــون مــن  الجامــع هــو المســجد المهيَّ
مكونــات الجامــع بالإضافــة لمــا ســبق مــا يلــي:

 المنبر:

ــة، لكــي  ــاء الخطب ــب لإلق ــه الخطي ــد علي ــذي يصع ــر: الشــيء ال المنب
ه  ي منبــرًا لارتفاعــه وعلــوِّ يســمعه جميــع مــن فــي المســجد ويــروه، وســمِّ
ــى  ــر« بمعن ــل »نبََ ــه، وهــو مأخــوذ مــن الفع ــع مــن فوق ولأن الصــوت يرُف

رفــع الشــيء. 

وكان النبــيُّ � يخطــب فــي مســجده بالمدينــة وهــو متَّكــئ علــى جــذع 
نخلــة مثبــت بــالأرض، وفــي الســنة الســابعة مــن الهجــرة صُنــع لــه منبــر 
نًــا مــن ثــاث درجــات، كان الرســول �  مــن خشــب الأثــل، وكان مكوَّ
يجلــس علــى الدرجــة الثالثــة، ويضــع قدميــه علــى الثانيــة، ثــم انتشــرت 
بعــد ذلــك المنابــر، وأصبحــت مــن أهــم عناصــر الجامــع، وصــار المنبــر 

ــى بالطــوب أو يصنــع مــن الخشــب أو غيــره. يبُنَ
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وقــد تكــون فــي بعــض المســاجد مكونــات إضافيــة بغــرض أداء العبــادة 
وطلــب العلــم بــكل يســر وســهولة، فمــن ذلــك:

 صحن المسجد:

هــو ســاحة مفتوحــة بــا ســقف فــي وســط المســجد، وكان قديمًــا يعُــدُّ 
مــن أهــم العناصــر المعماريــة فــي تخطيــط المســاجد؛ إذ إنــه مصــدر 
ت المســجد، وبخاصــة ظلــة القـــبلْة التــي ينــدر أن  الضــوء والهــواء لظُــاَّ
ــبلْة  تكــون فيهــا فتحــات للنوافــذ، ولــذا كان الصحــن بالنســبة لظلــة القِـ
المصــدر الوحيــد الــذي يمدهــا بالضــوء والهــواء، ولهــذا روعــي أن تكــون 
مســاحة الصحــن فســيحة ومكشــوفة، وكان الصحــن يسُــتخدم للصــاة 
حيــن تضيــق ظلــة القبلْــة بالمصليــن، وكان مــن المتبــع أن يكــون الصحــن 
مربعًــا أو شــبيهًا بالمربــع ويتــرك تحديــد شــكل الصحــن ومســاحته 
للظــروف الخاصــة لــكل إقليــم وتبعًــا للظــروف المناخيــة، وفــي العصــر 
الحاضــر صــار يلغــى مــن أكثــر المســاجد نظــرًا لوجــود وســائل التبريــد 

والتهويــة والإنــارة. 
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ة:  القُبَّ

ــى  ــى شــكل نصــف كــرة مجوفــة تقــف عل ــاء فــي الســقف عل ــة بن القب
أعمــدة أو جــدران، وكانــت القبــاب تكثــر فــي المســاجد القديمــة بغــرض 
نشــر صــوت الإمــام فــي أرجــاء المســجد، حتــى صــارت مــن الأشــياء 
ــى الآن، وإن  ــي المســاجد إل ــى ف ــت تبن ــك ظل ــزة للمســاجد، ولذل الممي

ــة واحــدة الآن. ــا يكتفــى بقب كانــت بصــورة أقــل مــن الســابق، وغالبً

 المقصورة:

هــي حجــرة منفصلــة فــي المســجد لغــرض التدريــس أو صــاة النســاء 
فــي مــكان منعــزل أو غيــر ذلــك.
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 رحبة المسجد:

هــي الفنــاء الخارجــي للمســجد، ويكــون غالبًــا ماصقًــا للجــدار الــذي 
فــي آخــر المســجد، وقــد يحــاط بجــدار أو يتــرك بدون إحاطة، ويســتعمل 

للصــاة فيــه إذا زاد عــدد المصليــن ولــم يســتوعبهم المســجد.

 الميضأة:

أي مــكان الوضــوء، والوضــوء هــو التعبُّــد لله عــزَّ وجــل بغَسْــلِ أعضــاء 
مخصوصــة علــى صفــة مخصوصــة.

وتكــون الميضــأة خــارج المســجد، وإن ضــاق المــكان وبنيــت فــي ضمــن 
المســجد فصلــت عــن المســجد بجــدار عــازل وجعــل البــاب مــن الخــارج.

رحبة المسجد ويظهر في منتصفها الميضأة المخصصة للوضوء.
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جــاءت  وقــد  الأرض،  علــى  وتعالــى  ســبحانه  الله  بيــوت  المســاجد 
ــا، فنــدب النبــيُّ  الشّــريعة الإســاميّة بإيــاء المســاجد اهتمامًــا خاصًّ
ــى  ــى مســجدًا لله تعال ــه: »مــن بن ــوت لله بقول ــاء بي ــى بن � المســلمين إل
يبتغــي بــه وجــه الله بنــى اللهُ لــه بيتًــا فــي الجنــة« )صحيــح مســلم: 533(، وقــد كان 
أوّل عمــل عملــه النّبــي الكريــم بعــد الهجــرة النّبويّــة المشــرّفة أن بنــى 
ــة المســاجد  ــى أهميّ ــدلّ عل ــاس، وهــذا ي ــه النّ ــي في ــى يصلّ المســجد حتّ
فــي الإســام وأهميّــة الــدور الــذي تقــوم بــه، وإن المســاجد خيــرُ الأماكــن 
لتربيــة المســلمين؛ يحضــر فيهــا المســلمون، ويجتمعــون فــي مــكان واحــد، 
ــون خلــف إمــام واحــد؛ فــا فــرق بيــن  ويقومــون فــي صــف واحــد، ويصلُّ
الســيِّد والخــادم، والغنــي والفقيــر، والشــيخ العالــم والرجــل العــادي، كلهــم 
ســواء أمــام الله جــل وعــا، لا يفضــل أحــدٌ منهــم علــى الآخــر إلا بالتقــوى،  
النــاس أن يعيشــوا معًــا متكاتفيــن ومتضامنيــن، ولا  تعلــم  فالمســاجدَُ 
يعتــدي أحــد علــى الآخــر بحسَــبه ونســبه، أو بمنصبــه أو شــغله أو وظيفته. 
فالمســلم حينمــا يحضــر المســجد، ويقتــدي بإمــام مــع إخوانــه المســلمين، 
ويســتمع للخطيــب، تتأكــد فيــه المبــادئ الإســامية الســامية، وتثبــت فــي 
ــي  ــه معان ــا في ــة، وتحي ــة النقي ــه الصافي نفســه عظمــة الإســام وحضارت
الصفــح والمــودة، والتواصــل والتراحــم، وحينمــا يهَــشُّ المســلمُ فــي وجــه 
أخيــه ويبَــشُّ لــه، ويصافحــه ويعانقــه، ينصهــر ويــذوب كل مــا فــي القلــوب 

مــن الضغائــن والأحقــاد. 

دور المسجد 
في الإسلام
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كمــا كان المســجدُ فــي كثيــر مــن الأزمنــة موئــاً للفقــراء والمســاكين، 
وهــذا يعبّــر عــن الوظيفــة الاجتماعيــة للمســجد فــي الإســام وأنــه مــكان 

للتّكافــل بيــن المســلمين والتّراحــم.

والمســاجد كانــت خيــر مراكــز للتربيــة فــي العصور الإســامية الســالفة، 
ومســجد النبــي � خيــر نمــوذج لذلــك؛ فــإن الصحابــة رضــي الله عنهــم 
كانــوا يحضــرون هــذا المســجد ويتعلمــون مــن النبــي � كل مــا يحتاجــون 
إليــه، بــل كل مــا تحتــاج إليــه البشــرية، يســألونه � فــي أمــور دِينهــم 
ــور للبشــرية  ــع ن ــح هــذا المســجد مصــدرَ إشــعاع ومنب ودنياهــم، فأصب

كلِّهــا.
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ــأ المســلم بأحســن هيئــة  مــن آداب الصــاة فــي المســجد وغيــره أن يتهيَّ
)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تعالــى:  قــال الله  كمــا  المســتطاع،  قــدر 
پ( )الأعــراف: 31(، ويكــون ذلــك بلبــس اللبــاس الحســن، كمــا يستحســن 
ــا تيســر مــن ســواك أو  ــف فمــه وأســنانه بم ــت وينظِّ ــي البي أن يتوضــأ ف
فرشــاة أســنان، ثــم يخــرج بســكينة ولا يســرع فــي المشــي حتــى لــو ســمع 
الإقامــة؛ قــال النبــي �: »إذا أقيمــت الصــاة فــا تأتوهــا تســعَون، وأتوُهــا 
ــوا« )صحيــح  تمشــون وعليكــم الســكينة، فمــا أدركتــم فصلُّــوا، ومــا فاتكــم فأتِمُّ

مســلم: 602(.

لــت  وعنــد الخــروج مــن البيــت يقــول الدعــاء المأثــور: »بســم الله، توكَّ
علــى الله، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله«.

فــإذا وصــل إلــى المســجد يقــدم رجلــه اليمنــى فــي الدخــول قائــاً: 
»بســم الله، اللهــم افتــح لــي أبــواب رحمتــك«، وينبغــي أن يحــرص علــى 
الصــف الأول لمــا فــي الصــاة فيــه مــن الأجــر العظيــم مــن غيــر أن يــؤذي 
أحــدًا أو يزاحــم المصليــن، ثــم يصلــي ركعتيــن، وتســمى هــذه الصــاة 
ــع  ــم المســجد فليرك ــي �: »إذا دخــل أحدك ــول النب ــة المســجد، لق بتحي
ركعتيــن قبــل أن يجلــس« )صحيــح البخــاري: 444(، وإذا كانــت الصــاة لهــا ســنة 
راتبــة قبليــة فإنهــا تجــزئ عــن تحيــة المســجد، ثــم ينتظــر إقامــة الصــاة، 
ــدون أن  ــو القــرآن ب ــى، أو يتل ــر الله تعال ويستحســن فــي انتظــاره أن يذك

ــون. ــه إذا كان بجــواره مصلُّ ــع صوت يرف

آداب الذهاب 
إلى المسجد
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 فضل انتظار الصلاة:

مــن فضــل الله تعالــى علــى هــذه الأمــة أن انتظــار الصــاة لــه أجــر 
ــأ  عظيــم كفعــل الصــاة نفســها، كمــا قــال النبــي �: »إن أحدكــم إذا توضَّ
فأحســن، وأتــى المســجد، لا يريــد إلا الصــاة، لــم يخــط خطــوة إلا رفعــه 
ــى يدخــل المســجد، وإذا دخــل  ــة، حت ــه خطيئ ــا درجــة، وحــطَّ عن الله به
ــي عليــه المائكــة مــا  المســجد كان فــي صــاة مــا كانــت تحبِسُــه، وتصلِّ
ــه، اللهــم ارحمــه، مــا  ــه: اللهــم اغفــر ل ــي في ــذي يصلِّ دام فــي مجلســه ال
لــم يحُــدِثْ فيــه« )صحيــح البخــاري: 477(، وصــاة المائكــة علــى الإنســان هــي 

ــر فــي الحديــث. الدعــاء لــه بالرحمــة والمغفــرة كمــا هــو مفسَّ

وهــذا الأجــر يشــمل أيَّ انتظــار، ســواء كان قبــل الأذان أو بعــده، أو 
انتظــار الصــاة القادمــة بعــد انتهــاء الحاليــة.

ــه أن يخــرج  ــي داخــل المســجد فــا ينبغــي ل ن المــؤذِّن والمصل وإذا أذَّ
مــن المســجد ويتــرك الصــاة إلا لحاجــة، فقــد ورد نهــيٌ شــديد عــن ذلــك 
الفعــل، وهــذا مــن تأكيــد الإســام علــى أهميــة اجتمــاع كلمــة المســلمين 
وعــدم إظهــار أي شــيء مهمــا كان قليــاً يوحــي بــإرادة الافتــراق والانفــراد.

من الأوقات التي تُرجى فيها إجابة الدعاء
)بين الأذان والإقامة(

قــال رســول الله �: »الدعــاء لا يـُـرَدُّ بين الأذان والإقامة« 
)ســنن الترمذي: 212(.
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لا يجــب علــى المســلم فــي اليــوم والليلــة غيــر الصلــوات الخمــس، ومــن 
فضــل الله تعالــى أن جعــل هنــاك صلــوات نافلــة لكــي يســتكثر المســلم مــن 
الخيــر، ومــن أفضلهــا النافلــة التــي تســمى بالســنن الرواتــب، وهــي ســنن 
مرتبطــة بالفرائــض، ســميت بالرواتــب للتأكيــد علــى فعلهــا علــى الــدوام.

وهــي ســنن قبليــة: أي تصلَّــى قبــل صــاة الفريضــة، ووقتهــا مــن دخــول 
وقــت الصــاة )الأذان( إلــى أن تصلَّــى الفريضــة.

ـى بعــد صــاة الفريضــة، ووقتهــا مــن انتهــاء  وســنن بعديــة: أي تصلّـَ
الصــاة إلــى خــروج وقتهــا.

وهــذه الصلــوات هــي: ركعتــان قبــل صــاة الفجــر، وأربــع ركعــات قبــل 
صــاة الظهــر، وركعتــان بعدهــا، وركعتــان بعــد المغــرب، وركعتــان بعــد 

العشــاء.

من الصلوات المرتبطة 
بالأذان والإقامة
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قصة
التبليغ

ن يكبــر بعــد تكبيــر الإمــام،  نســمع فــي بعــض المســاجد الكبيــرة المــؤذِّ
فمــا قصــة هــذا الفعــل؟

هــذا يســمى »التبليــغ«: أي إيصــال الصــوت إلــى النــاس، وذلــك بســبب 
كثــرة النــاس، فربمــا لا يصــل صــوت الإمــام إلــى مــن فــي الخلــف، وهــذا 
ــر الإمــام  ــد تكبي ــر بع ن يكبِّ ــرات الصــوت، فــكان المــؤذِّ ــراع مكب ــل اخت قب
لتبليــغ صوتــه إلــى مــن لا يصــل صوتــه إليــه، وربمــا كان هنــاك أكثــر مــن 

ــغ فــي بعــض المســاجد بحســب اتســاعها وكثــرة النــاس. مُبلِّ
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وقــد بقــي هــذا العمــل فــي المســاجد الكبيــرة كالمســجد الحــرام 
مكبــرات  تركيــب  بعــد  الأقصــى حتــى  والمســجد  النبــوي  والمســجد 
الصــوت؛ لضخامــة هــذه المســاجد وازدحامهــا فــي أوقــات كثيــرة حتــى 
تصــل صفــوف المصليــن إلــى الســاحات الخارجيــة أو إلــى مــا بعدهــا، 
فربمــا يخفــى صــوت الإمــام علــى بعــض النــاس؛ لذلــك بقــي التبليــغ 

ــي هــذه المســاجد. ــه ف ــولًا ب معم
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ن كلمــاتٍ جديــدة إلــى الأذان، فيقول:  فــي أحــوالٍ خاصــة، يدُخِــلُ المــؤذِّ
»صلــوا فــي بيوتكــم« أو »صلــوا فــي رحالكــم«!

فما أصل هذا النداء؟

حيــن يكــون هنــاك شــيء يضــر المســلمين مثــل البــرد الشــديد الــذي 
لا يطــاق أو المطــر الغزيــر -ومثلــه المــرض المعــدي المنتشــر- فــإن 
ن يدعــو النــاس أن يصلــوا فــي أماكــن وجودهــم لكــي يبعــد الضــرر  المــؤذِّ
عنهــم، وأصــل هــذا الفعــل مأخــوذ مــن النبــي � )صحيــح البخــاري: 616، صحيــح 

مســلم: 697( .

ــه، فالنفــس إحــدى  وهــذا مــن محاســن الإســام ومــن جوانــب عظمت
الضروريــات الخمــس التــي جــاء الإســام بحفظهــا، والضــرورات أشــياء 

لا بــد منهــا لتحقيــق مصالــح البشــر فــي الدنيــا والآخــرة، وهــي:

1 الديــن: وحفــظ الديــن يتجلــى فــي الأمــر بالاعتقــادات الصحيحــة 
والأعمــال الصالحــة والنهــي عــن الخرافــات والاعتقــادات الباطلــة.

٢ النفــس: ومــن صــور حفــظ النفــس فــي الإســام النهــي عــن إلحــاق 

الأذى الجســدي بالغيــر، والنهــي عــن الانتحــار. 

٣ العقــل: مــن صــور حفــظ العقــل النهــي عــن الخمــر؛ لمــا تســببه مــن 

أذى لعقل الإنســان.

صلوا في بيوتكم
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٤ العِــرض )ومنــه حفــظ النســب(: نهــى الإســام عــن إلحــاق الأذى 
ــم التناسُــل عــن طريــق العاقــة الزوجيّــة  بســمعة الإنســان، كمــا نظَّ
الشــرعيّة بيــن الذكــر والأنثــى، والتــي تكــون بعيــدة عــن العاقــات 

مــة؛ لتحقيــق غايــة إعمــار الكــون. المُحرَّ

5 المــال: أمــر الله بحفــظ المــال مــن التلــف فــي غيــر فائــدة، ورتَّــب 

المعامــات المباحــة لحفــظ المــال وتنميتــه، ونهــى عــن الإســراف 
وإضاعــة المــال فــي غيــر فائــدة.
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اليمنــى  أذنــه  فــي  المولــود الأذان  عنــد ولادة  مــن الســنن 
ــه اليســرى، وقــد بحــث العلمــاء عــن حكمــة  والإقامــة فــي أذن
ذلــك، فوجــدوا أن المولــود قــد يتأثــر بالأصــوات المحببــة حتــى 
وهو في بطن أمه، والرأس بالنســبة إلى الإنســان هو مســتودع 
الحــواس الــذي يتحكــم فــي كيــان المولــود نفســيًّا وجســديًّا مــن 
ــه مــن  ــن يكــون الأذان بمضمون ســمع وبصــر وشــم وذوق، وحي
ــد أو  ــن أذن الولي ــا يطــرق الســمع م ــد أول م ــر والتوحي التكبي
الوليــدة وهــو فــي تلــك المرحلــة لا يــدرك شــيئًا إلا أن حافظتــه 
ــي  ــاء الصاف ــات، فانســكابها كالم ــرات والتقطيع تحتفــظ بالنب
ــى  الرقــراق فــي الأذن يوافــق الفطــرة كلَّ الموافقــة ويســدُّ عل

النفــس مــآرب الشــرك ويحميهــا منــه.

وممــا ذكــر أيضًــا: أن الإنســان عندمــا يولــد يــؤذن فــي أذنــه 
ولكنــه أذان بــدون صــلاة، وعندمــا يمــوت الشــخص نصلــي عليــه 
ولكــن صــلاة بــدون أذان )صــلاة الجنــازة(، فــكأن حيــاة الإنســان 

ا وهــي بقــدر مــا بيــن الأذان والصــلاة. قصيــرة جــدًّ

الأذان
في أذن المولود
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الكلمة الطيبة التي 
خُلقت لأجلها الدنيا

)لا إلــه إلا الله(: هــذه الكلمــة الخالــدة العظيمــة هــي رســالة 
الإســام وعمــوده الأول لأنهــا إعــان: )عبــادة الله والاستســلام 
لــه والخضــوع لــه وحــده لا شــريك لــه(. وهــي الكلمــة التــي 
الكتــب،  وأنــزل  والخلــق،  الدنيــا  تعالــى  الله  خلــق  لأجلهــا 
ن بـــ)لا إلــه إلا الله(  وأرســل الرســل.. فحيــن يصــدح المــؤذِّ
فإنــه يعلــن للدنيــا كلِّهــا رســالة التوحيــد الخالــدة التــي أمــر الله 
الخلــق جميعًــا أن يقولوهــا ويعملــوا بهــا،  ليحصــل لهــم الفــاح 
والســعادة فــي الدنيــا والآخــرة.. والأذان هــو نــداء الله تعالــى 
الــذي يتكــرر علــى الأســماع، وينفــذ إلــى القلــوب، ويخاطــب 
الأرواح بحقائقــه وبيناتــه، ليخرجهــا بـــ)لا إلــه إلا الله( مــن 
الغفلــة والظــام إلــى اليقظــة والنــور التــام فــي الدنيــا والآخرة. 

فكن من المستجيبين له لتُفلح!
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